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حشارة العرب 


تقدمت الكتاب 
إل دا اليو اللي الأمير فصل بناطنين 


اند الله 

مولاي» 
حب العربي أن بقرأ تاريخ أمتو ويسمرح طرفه في أ 
1 بدائم المتقول عن أدبائها » ويستنشق عبير المانية الذي 1 
اننشر في سماها » وويصغى الى بلا بل الفصاحة التي غنت على. ‏ * 
افنامها 





وبحث فيا خلفته من باهى الا ثار وبدائع ا 


المضتنوعات ٠‏ وما تركته :من المؤلفات والاكتشافات 
والاختراعات » فتستفيق نفسه الكبيرة من هجعتها » وتنوض 


نه العاليبة من رقدتها » ويسلم ان لهمن عد اانه عفرا 





وطيداء ومن مفاخرم م ارا يدا : مخوّله الانتظام في ساك 
أهل المدثيات » والسير معهم جنب الى جنب في سيل 
الحضارة والمياة : 















2( تقدمة الكتاب 

لحل انامابلة الله العرث من سارك ودار وان 2 

86 

إتلنة أمة سوام فيزمن مى الازمان » ققد جابوا الاقطار» 
ودوّخوا الامصار» وامتلكوا القاوت وسيطروا عل الافتكار» 
ف يدخلوا بلاد إلا عر بوهاء ولا امتزجوا بأمةالا انسيالوهاء 
واتلغ حضارتبم الىقوم حتى اتبعوها » والفضل في ذا كله 
للمبادى" الصحيحة التي تحلوا مها » والسنياسة القوهة الني 


ساروا عليهاء كن تفوتهم شاردة من نظام شو ون الدولة 






وسياسة العباد ‏ وم ينفلوا وسيلة من ورائها تقدم الآمة 
والبلاد » بل كانوا ساهرين علىمصال الرّعية » متعاوتين على 
مافيْه خير الامة العربية » 0 من الاصغاء الى المكة 
بذون باشراك مداع ولو انصبها 
اكبير » فأنشأوا مدلية صميحة أساسها الادب والعرفان » 
وشادوا مالك عظيعة قوامها العدل والامان ٠‏ فلم يكن يظل 
في عهدم صغير » ولوان خصمه أمير» ولا ددت موهية في 
علا بالمهبات ء ولا اتى عملا ميد اله 
سبكت له من الثناء ايان ينات . 





ولو نطق بها صغير » 7 





اصرى" الا 



























عكذا كان العرب 0 داهم ء قلا 1 اذا 
ظل املف على مدى الاحقات يتنتى بعظم قعاهم وباهن 
اعمالهم ‏ ولا حب اذا تناقل اهل الغرب اقوالخم وعلؤبم 
ونسجوا في طراز مد نهم على منوالى » حتى اذا دالت دولة 
ذلك العصر الباهر » وغر بت شمس ذلك الاممن 
انقلبت الآمة الغزيية الى عكسها » ونتكست أعلامها بنداما 
اء 








الدابر 2 





اظلت مشارق الارض ومغار 





فاندثر سلطانبا: وانحات 








عرى قوفيتها » وتقوضت اندانتها ؛ وصمت خطياؤها ؛ وجحف 
مدادكتابها » وطويت صعائفباء بعد ما أناخت عليها الايام 
بكلكلبا : فذهبت تطويفياني الفضاءء ,” 





مل من ضروت 





الميف والظل ما شاء القضاء +صابرة عل احن الزمان صب 


الكرام » املة من رجالها خيرا ف ركذب اماما الايام »ققد 
باء ووققم بعيتكم 

حساك لل تمر 1 كل مر ص 0 
استغلانا :فل بتاك اساي رفع 1 





عدم بامولاي ياتا 





بى هذا اعتراقاً عا 


























الكريم . وسترون في سير إجدادم المظام » ما انطوت 
عليه صدورجم من الرحمة والعطف والعدل في الاحكام » وما 
ازدانوا به من المناقب السامية اللميلة ؛ وما الوه من الاتمال 
الباهرة الجليلة » التي تدل على انهم خير سلف يقتدى مبمته 
وفماله » وينسج بعظاتم الامال على مثواله » وحسبي من 
و ات شكرموا قبولة.» وتتنازلوا لالقاء. نظرة عل 
سطوره » فذلك يوليني نشاط) لمتابعة خدمةأمتي :و تشجعني 
على انفاق حياتي تحقيقاً لامنبتي » انه تعالى بذك كيل ؛ 
وللّه حسبي ونم الوكيل .© المادم المخلص 


اسعد داغس 











عبار ارك 00 
أهل الشيال وا كثر قبائله من العدنانبين ويتهي بظهور 
الاسلام 

الفرنتا بائذ ولسر العرت اليا لدع عاد رف 
والعالقة وطسم وجديس"_ واميم -وجرم -وحضرموت' وهم 
اراميون اي من نسل ارم خلا العالقة فهم سلالة لاوذ بن 
سام وقد ملكوا العراق ثم انتقلوا الى ثمالي المجاز مما يبلى 
شبه جزيرة سينا وفتحوا مصر بأسم الشاسو أي البدو أو 
الرعاة وتسميهم اليونان « هكسوس © فكان لمم دولتان 
ا احداهها في العراق والاخرى في مص 

واسفر توسعهم في ثمال شبه جزيرة العرب عع 
اختلاطهم بالادوميين والموابيين والعيونين ولكن العبرانيين 
منعوهم من دخول ارض كنعان فوقمت حرب بين الف ريقين 
اثنهت بانتصار شاول ملك اليهود عليه 


ووسع داود ملكه الى خليج المجم تفضع له فر بق مهم 


وخلفه ابنه سلهان فضرب المزبة على بعض عرب البادية 
ثم توفيسنة > قبل السيح فانفصلت مملكة بوذاعن ملك 
اسرائيل واستقلت العالقة والادوميون والموابيون عن المهود 








العرب الائدة 
نفتزلوا في باديةالعراق الشام>توافدوا الى 
العراق ونحذسر وا وتولمنهم ملوك في الالف الرابع قبل الميلاد 
وفي | اواسط الالف الثالث قبل السيح بلغ الاراميون 


والتقدم وكان » ليم 0 جد اسرة 


حورابي فوسع دائرة ملكه وعمل على ترقية شعبه واقتدى به 
خافاؤه من بعده فلكوا الامصار ودوخوا الاصفاع وعرفت 

دولت» بالدولة البابلية الاولى وعدد ملوكها كرا 
ثلانة 0 بين القرن الرايع والعشرين والمادي والمشرين 


لعرب مباشرة عن طر بق 1 3 كل حال فقد 
3 اول دولة عرية 0 في العراق 

الحضارة عل ل محظم جمالك الشرق 
وقد اظهرت الا نشافات الأتريةء 1 يا تمدن المن, 
قبل الاسلام بسضعة عشر قربا وتمدن بابل واشؤر مابشنت 
أن العرب اسبق الام الى المدنية الكل واقدم من ونع 
الشرائعم واول من سن القوانين . وشربعة حوراي التي 








٠‏ وجدت منقوشة على مسلة من حجر يعود نازيخها الى القرن 
الثالث والعشرين قبل الميلاد اي قبل شربعة موسى بتنسعة 
قرون وي تبحث في طبقات الامة والاحوال الشخصية 
والقوانين التجارية والدنية والمنائة 








وف ذلك مافيه من دواعي الفخر لاعرت 


ن لامكل ادوارهم الى ان دالت دولهم 
00 


نول كف حنضارهم 





مدارس فيها مىاصد فلكية 


وعقود ومسائل رياضية ومعجات ووجدوا قطعا من الاجر 
في مدارس للاطفال قشت وف المتحاء وجند اول 


ضرب على الاسلوب المعروف اليوم لعرب في اك 


ال اد ا 
لاجماع مبلغا لم ندركه سواهم 











من معاصريهم واحر زوا من 


الاقم لام الخاضرة بعيدة عنة 


وتدل نلك الأثار على ان نساء العرب في القرون المظامة 
36 لمن من المربة والاستقلال ما.لنساء الغرب اليوم 
فكن يماط التكناة والنجارة والرراعة ورتقادن الوظائم 
وينتظمن في سلك الكبان . كانت الكبانة النائيلة عل 
درجات متفاوتة وكاها خترمة بجلها الشعب وتجميها الحكومة [ 




















حتارة العرب ينا 
ولارجل ان يطلق امرآته سيب شرعي فتربي هي 
اولادها على نفقة ابييم واذا شب الاولاد فلها سهم من 
اسبمهم في ارث ابيهم وللمرأة إضا ان تطلق زوجها لسبب 
شري ولا نم الطلاق الا بعد ما تقاضى الزوجان امام 
الكاه. 500 ي: وعل الخلة 0 / واج كانت متبادلة 
0 الز وجي م نهما مسؤول عن الاخر 
مؤاخذ باماله في اموق المدنية وها متكافلان في الدين ايضنا 
ولك البكزية يول شمر النلم واطاجات ومدق 
اجور العال وااب المهن 2 3 


ظل وه وميدا | اشترا ي شر يط 


الاهلين ويدرا 1 عنهم الجاعة والحيف 0 جهة 5-0 


تعاف الصا'م اذ | قصر فيعملدفاذ 1 
وسقط البدتعل صاجبه فاماته فية: 
ول بقتل احداً فيان م البنّاء + 











تيد ذلك الكتابات النبطية ألتي وجدت اخيرا في 


آثار بطرا وثيرها 

من يققايا العالقة اقاموا في تدمر 
يتجزون وكانوا اهل عزم وذكاء واقدام فقبضوا على زمام 
الاحكام واقاموا منهم ملوك واتخذوا لفسة الشام وكانت 














حشازة لمر 6 


الارامية للمكاتبات الرسعية كا اتخذها التبطيون 


0-0 


1لالج نك سل ه11 نا ناذلا لله 

76> للاس 01/51 00101 النترتد ذلدم رذق 
تارحدمد مقد عنذ؟ ةلل التزتة كنز اثميدس 
1154 لاإفاضة لكذا( [5إطلار ارك لانامار جلر* 
نضا 010 عه العل؟ ضحد لانن" اترفترق 
1137 فانز زنة؟؟ 011 16 كال( 16 قاض[ 10 ذل 14 
دتحت)؟ كارواى غامد نرت ا 16 وعردمة الام 
ل[ [مرحه تلح ترذح اتتمد اندر ال اناه 
:)0 ررض عرز إعزن عزوكر 


سم 


0 
كتابة نطية 


وتدمص من اعم مدن سورية وأجلبا ١‏ ثارا وكات 
0 التجارة والسياسة في الشرق فكان إهلبا نحملون 
من جزيرة العرب اللبان والمر ومن العراق الآ لى" والانسحة 
ويحجلبون من اقاصي الحند القرنفل والفلفل والخر ير والفولاذة 
والعاج والنيل وببعثون بها الى ممر ورومية وبزنطة وسائر 
بلاد اوربا ٠‏ وكات اعظم ما بشاخر به القياصرة والملوك 
والاشراف من التيجان والطيالس والآثاث الفاخر متقولةة 











ندل آثار تدم على عظمة هذه المديئة ومهارة اها 

ودين "مار ما 27-1 

صئائم ففها هياكل عظيمة ذات اعمدة ضخمة 
2 


بالفنون وال 


متحوة على النسق الكورنثي وقصور واروقة تدهش البصر 











مار لتر 2 09 


ع بعةعلوها ٠‏ قدماً وعرضها .م قدماً وقد وجد فهاجتث 
محنطة على الطرقة المصربة 
وأم انان لمن 
هبكل الشمس وهوم ربع 
الشكل .طول كل صلم 
/ ع 
من اضلاعه 74٠‏ قدماً 


ا 


حيط نه سور علوه ©“ 
كلما ولك رواق ابولق 
من ٠١‏ تعمنودا ضخما 
يودي الى دار طولها و7 
قدما في مثلها عرضاً 


زيتوسا ملكة تدمر 


وفبها صف مزدوج من الاعمدة وباب كبير 15 


المهرات وعليه رسم دائرة البدوج ورسم طير عظم المثة ومن 


2-9532 


حوله صور النجوم . وعلى مساقة مثتي مترمن ال ميكل رواق 
عتد على طول المدينة من المتوب الشرقي إلى الشهال الخرتي 


ادبمد - 








م القحطانيون او عرب الجنوب 


طوله .ويس قدماً وفيه *5٠‏ عموداً 


ويضيق بنا المقام عن 
). تعداة ساي الا ثار-العظيمة 


الي وجدت في مديئة دمر 


]في أكثرمن أن حدى وكلبا 


قود زينويا 

الحضارة وما كانوا عليه من العلوم والفتون 
القحطانية أو دول ل المنوب 0 00 

ان مظان عقون ا التعرية لانهم افننسوا 
للف 0 العرب العارنة وه البائدة . ويعرب بن 
قحطان كان أول ملوكهم تغلب على قوم عاد في الهن وعلى 
العالقة في الحجاز وجعل اخونه ولاة علبهم فول ج رهما على 
المجاز وعاد على الشحر وحضرموت على جبال الشحر 
وتمان على مان 


وجاء بعده ابنه تشب بن ,عرب و بعده ابله سبا وكان 








0 

لسبا أبناء كثيرون أشبرهم مير مؤّسس دولة حير العظيمة 
التي سنأتي على ذكرها 

ودالت دولة القحطانيين بتغلب العدنانيين عليهمكما 
5 3 ع 

وقد نشآ في اليمن دول عديدة أشبرها الدولة المعينية 
والدولة السبأية والدولة الجيرية 

الدولة المعينية - جاء ذكر الدولة المعينية في سغر 


الاخبار, الثاني من التوراة مما بدل على انها قدعة جد . فانه 


ما دالت دولة العرب في العراق أقبلت المعينية مع قبائل 
ع 8 7 0 
أخرى ونزلت في المن فشادت القصور والمحافد على مثال 
مارات ابابل وتعاط أهلبا التجارة واقتيسوا الاحرق 
الفيذيقية فدونوا ها متهم 


وقد امتد نقوذمم 1 شواطى؟ البحر المتوسط وشواطى"' 
خليج العجم وكانت الطرق ممتدة في كل شبه الجز يرة 6 
يستدل من الا ثار والنقوش المعينية التي وجدت ف العلاء 
والصفا وحوران وغيرها 

وبلغ عدد ملوك المعينية ثلاثين ملكا وجدت أسماؤم 





022) 


منقوشة على ثار هذه الدولة يارب 3 


والمعينيون هم الذين أسسوا حضارة الهْن 
عل منوال ل حضارة بابل وكان ان منهم مشمائح وامرا ا 0 
00 وكان' في كل عند عيدل أ وامعود جد 
القدسر الى صاحبه أو الى اسم ذلك المعبود 

وكان الماك رأس المتكومة عندهم وهو مطلق المكم 
وكان الملك ,ينتقل بالوراثة الى الابناء والاخوة 

ول تكن عنابتهم بتنظيم الجندية الا بقدر هاتدفمهم 
اليه الحاجة للدفاع عن استقلائهم بل كانوا يصرفون اهمامهم 
الى انشاء المدن واقامة السدود وتطهير الملجان واستغلال 


بة ‏ السبأيون من يني قحطان ويِسمون 

3 عن العرب الذين استوطنوا الي 

0 2 

1 ا وقد عت بخبر سلهان 
فقدمت 0 ياعاجي رات متدكل جكة فقالتله حقاً 
كان الكلام الذي بلغتي في أرضي عن أقوالك واعطته مئة 








خبط بن و ١‏ لعرسب فيايام دول امن 
من القرن الراه 8 
بوعش ره لالمهدد 


الى 
الى الما وسن ,تعره 




















د 2 1 











لعن 311 هذه ألد ا 0 سلهان 
أي الى القرن ن التاسع قبل الميلاد أوما قبله 
0 ط كة سبا التي ورد ذكرها في التوراة هي 
اللكة بلقي الشهيرة الي انشيأت سذ مأرب العظيم 
ويؤخذ من ثار 
دؤلة سبا انها مرت 
ف أر بعة أدوار يز 
بالقاب مأو 


الدور الاول يسمى 

املك «مكربسيا » 

وفي الدور الثاني «ميك 6 ووده 
0 اخمدة واه 

الغالث « ملك سبا حرم بلقيس 

وريدان » وكانريدان عفدا من محافدهم الكيرى وفي 


الدور الرابع « ملك سبا وريدان وحضرموت وغيرها » 


(1) احبادالاام اثأني ص ه 








20( القحطانيون أو عرب الجنوب _ 

وسبا مديئة في العن الى الجنوب الشرقي من صنعاء . 
وكان السبأبون اوفر الناس 'ثروة في بلاد العرب وكانت 
نارهم المر والبخور والسليخة والبلسان وغيرها وكانت 
السلع والاطياب تناتي من الهند والمبشة الى سواحلهم 
فتنقلها قوافلبم الىمصر والشام والعراق فزهت بلادهم وعم 
تفوذهم وامتدت سيادمهم الى اطراف جز برة العرب . وقد 
احتفروا الللجان واقاموا الدود ونظموا الري فتحوات 
بلادهم الى جنات خصبة شادوا فيها القصور وزبنوها 
بانواع التقوش والرسوم متفننين بها ماشاءلهم الذوق والبراعة 


وتمرسوا امامها الحدائق واقاموا حولما الاسوار 


وما زالوا في عن وتعيم .الى ان تصدع السد. خولوا 
تحارتهم من البر الى البحر ونقلوا عاصمة ملكبم الى ريدان 


وكان اهل ر يدان منمير . وانفق ان سنحت الحمي رن 
الفرصة فتنليوا على السبأيين ثم اتحدوا معهم وصار لقب 
ملكبم « ملك جير وذو ريدان » ثم ملكوا حضزموت 


وتغيرها وكانوا كلا امتلكوا بلدا اضافوا اسم ذلك البلد الى 
ألقاب ملكبم 








وقد انحبت مير ملوكا فتحوا المالك ودوخوا الاصقاع 
وحار نوا الفرس والحيشة ارا 


اك 5031-10 501 6111 51-113 4ا!11 -111 6 11/0 12 
لكك وح كوه ركان درفنت كل أركنا اميه ودسلاماء ميت رمن 

ل 1 15 عالمة ١‏ 15»-)ز الام 511137-5-061 
داما مرب قصتهرء نأء :. زك + أرنا * عيقشا »* نازان + ردن 


115 111341 الل عم الكاط اركا كلتك 1ت لسمكا 


عم اوتام «عقيةم 


»10> اقل تقر 


ب “اري»“»انا٠سسلة‏ 


+ اللالا .1 ارام »كرا 111511616 اانا + 1 !»1م18 »5180 


زات © ودبت »كرب ى دقر غب بف أت > اوسني من 


لكات 1111116 1 خلاتف لتخا اهف“ 1 11! تك ألا 
رن » حصي" تاز» او بسور و م 


1116115 بابز ا ل ايشا 
سيم قصص 'لأزب»* واون شرك بجر »درت خب «و مت خب +" وه منضر عب 


تلام لك نيد -ل16الور» لالز 1مم له الاير 1خ“ قخبا 331 81ت 
ملسا *. وزيب +3 وسسرز + وزي وساي “ ويسسرع +« شصا- وشب زاعي :وهس 


)اخلط 1ط 111 16131:11961 111 تلكش اتا رلك فلا11 


ختزوة يسزوب المم وشبير» وديا باماصة :شق »»رب» وشهسب ٠٠‏ أشني 


1211311 1 11 خني 111-11١‏ ع1 111 عاو 
*«ان ابرخها زر شَزيّ» او“»مسام شفا وديم خمام 


اعوذج من الخط الخيري 


اشبر ملوك مير تمر رعش ذ كر مورخو العرب انه 


سح ا وقارس وخراسان وخربمدينة الصفد وبنى 


مجع سه 


عر 


الدديت -- 











506 لتحطانيون أو عرب الجنوب 


ا سيت بأسمه وحرّفها العرب 00 تعرقئد 


وقال المسعودي انه ملك بلاد الروم ابضناً 

وهم اسعد ان وكرب واليه يتسبون غزوات عديدة 
واعمالاً عظيمة وهو الذى غزا مدبنة هرب وكا الكمبة 
ال من تبود من العر 2 

شتت ثم ل السيا بين فاستقل بن و مير بالماك فضعف 
: تقرقت كإنهم وكان الميشة بومكذني ابأن جدم 
وقوم كا قد نزلوا في سواحل الهن الجنوبية في الفرن 
الاول قبل الميلاد فائتهزوا فرصة ضعف المير بون وهاجوم 
طيعا ببلادسم وما قبها *, من اخيرات 

وظلت المرب مستعرة بين المبشة وجمير في اواسط 
الفرن الرابع للميلاد والوقائع تتوالى وكفة الغلبة ترجح نارة 
ف مع أهؤلاء وترة مع ان ولك الى ان تم للحبشة النصر نباي 
وذلك سنة ه+ه لاميلاد ففتحوا البلاد وولوا عليها امير 
ا من امرائهم اسمه اسواقيوس 

وال عه شين الججير ربين ان يظلوا نحت سلطة 
الميشة فاستتجدوا بكسرى فاندهم بيش مدرب هزموا به 





وكان ابن ذيبن عاقذا على المبشة الذين احتاوا 
بلاده مدة من الزمن ن فامعن فمم تل حتى افد فى معظموم 
وجَعل مم خدما وخولة 

واشق 
ومعهم حرابهم فاء 
ومالوااعلية طمنا حي قتاوة وا 


تمدن الين القديم - 


اصطناع الاطياب والعطور 
ويعبا في اسواق اوربا و أسبا . وكانوا يسنو ن كبثيراً 
بالزراعة فينشئون السدود الغظيمة كالمبال محجزون با 
مياه الانهر ويصرفونها من ثواقذ محكمة الصنع لري الاراضي 
المرتفعة . فالعرب اول من اصطتع السدود وكانوا يكثرون 
منْها في الاودبة. لازن سيول الامطار ار والانتفاع بها صيفاً 








0 اتحطايون أوعرب لوي 
والى ذلك اشار شاعرهم بقوله 
والبقعة الحضراء من ارض مخصبٍ 
عناون عدا عدف الماء سائلا 


وأشبن سدوة العرب او خزاناتهم في المِن سد مأرب 


اتموذج من قود المز 
ودج من هود امن 


الشأوه في مضيق بين جبلي بلقا وبنوا وهو سور عظيم قم 
على مساحة ٠6.١‏ ذراعاً ولا يزال نحو 








ري 


ومن سدودهم الشهورة ايضاً سد قضعان 06 قتاب 
أوسدآ شح رآن وسذ عاد وسَد لح وسد ذي شبال وغيرها 
مما بدل على درجة الر تي العمراني التي باخوا ليها . اضف الى 
ذلك المدن العظيمة التي الشأوها والقصور الفخمة التي 
شادوها وما اشتهروا به من دقة الصئعة وحسن الذوق 
واتقان العمل فقد جاء في اشعارهم وصف عرش بلقيس : 
ع شها راقم تمانون باعا .. كاللته مجوه وفريد 


وبدرٌ قد قيدته وياقوت بالتبر 


ومن قوم ئ مارب 


ومارب قد نطقت بالرخام ‏ وفي سقف 

ستيان خاضة ماسر علة الوم در 
القائمة على اساطين حلات بالذهس .او مئزلة بالفضة وانوابها 
مرصعة بالجوهى والعاج والمجارة 1 ع 


* 


العدثانية او عرب الثيال ‏ برجم العدنا: 
: م 


م 


آل اسماعيل بن ابراهيم وكان ابراهم قد ذهب بولدة اسماعيل 








() العدناتيون أو عرب الثهال 
مع امه هاجر الى برية بكر سبي وبتى البيت الحرام عكة 
اي 2 
ونو اسماعيل هم العرب الستعرية وقد ْ اسماعيل 
الغربية من جرم الذين كانوا يقطنون حينئذ في المجاز ومن 
ذرته عدنان الذي ينبي نسبه بالنتي ( صلم ) 
كم بثو جرثم م في مك 5 
خالفوه واقتضى الامر بمدئذ ان ولى رئيس عل الشعس 
ويمين مركز لارياسة فرغب يتواسماعيل في ان 2 
وان يكون تركزها في مكة لشرفها الا 
قحطاليون في ان يكون الرئيس ب 
ركز الرياسة لامتياز أهلبا بالقندم 
اختافوا وقامث حرت بين الفر ين دامت حى 
الفرن السادس بعد 3 ن انتصار بي اسماعيل 
قبيل تاسيس الوحدة العرية بأعوام 


وتناسل من بني عدثان عدة فروع اشبرها قضاعة 


ومضر ورببعة واياد واتمار وكانوا شيمون في تهامة ونجد 



















































































اق فاق ووئام كائها قبيلة واحدة 
ل إن دقعت قن يدي شتات لا حال لذكرهااهنا 
فتفرقوا وتزحوا من ١‏ كليم 
وشرقت قبيلة قضاعة في جزيرة العرب ومشارق الشام 
فنا متها دول فى إلقراق وسورية وعزرها وتلل سيا 
بأدية رحلا 
وتخاعم الاخوان مشر بحرا تبامة وذهبا الى 
جبال السروات فامتلكاها وظل الخصام بينهما زمنا طويلا 
وترحت اباد رب وتعت ينها وبين ريبعة ومضر 
غلبت فبها على أمرها مرجت من نهامة الى المراق ونزلك 
قرب 0 وجعلت “هدد حدود العجم الى ان جاء 


في الي نمضت اول في طلث الاستقلال وتملت عل 
المروج عن سيطرة اهن . 





العدنانيون أو عرب الثعال 


ا ار وحدها في تبامه حتى كبر عدد قبائلبا 
وضاقت البلاد يها فنجم عن ذلك عداء استحكم في صدور 
القبائل ثم 0 الك والمرعى فذهن بعضها 
ام ا مهامه وبعضبا الى نيحد والمجاز ز والعامة ووقعت 
طائفة منها في مان واتتشرت قبيلة أخرى في ثالي البصم 

وكانت سبول نحد والحجاز مطمح انظار مصر والعراق 
لوقوعبا بين هاتين الدولئين م كانت من قبل مطمح انظار 
ملوك بابل ولينوى الذين كان ممم الاقتراب م 
المتوسط والبحر الاحجر .وقد صد العدنانيون الغزاة عن بلادهم 
غير مرة في نارهم ما جءل قورش ملك الفرس مخشى 
أ نت دولة 


وربرم معهم محالفة د 


وأغار الاسكندر على داريوس فانتصر العرب للفرش 


1 00 : 2 
واتحدوا معهم على حاربة البطل المكدوتي و وقفوه زمئاطو بلا 


غزه . وقد فاجأه اموت وهو فيالرابعة والثلائين 





حضارة العرب رم 

التبطيون على جاب عظم من القوة والثروة وكانوا لشدة 
مسكهم يأذيال 0 لتنظم م جنديهم وتدرت 
رجام على القتالدفاعاً عن يلادهم . فاذا داهمهم عدو يغوقهم 
عدد) اعتصموا .في الجبال حيث كانوا يقتاتون بلحوم 
الميوانات ويشررون من صهاري: بقرونها في الصخور 
وتجمعون فبها ماء المطر رن كرا قا ويحجملوا لما 
علامات لا مبتدي اليها سواهم ثم 0 عدوم في اناك 
السهول الرملية القاحلة الى ان يكرهه المطش والجوع على 
الارتداد عم 

والنبطيون من بايا المالقة وكانت مدينة بطرا عأصمة 
1 وقد انسعت مملكتهم: اتساعاً عظياً فشملت شبه 

سينا وحوران الى العر راق 3 


لتر ف تلوت . وظمع بهم الر وماتيون ا في عهد 
اغسطس قبصر ولكلهم ارتدوا عنهم بالميبة والفعل .ومحل 
علمهم كاسيوس جد مكبير سنة ١٠7٠‏ ميلادية فهزموه وكسروا 
جيوشه شركسرة . وقدكان منهم قياصرة عظام استلموا 


زمام إمبراطوربة |لرومان في ايان يدها : منهم الامبراطور 








)6 المدناتيون :و عرب الثمال 


فيليس الذءٍ تربع فيدست الامبراطوربة سنة4؛؟ ميلادية 
فانه كان عي الاصل من بصرى بحوران 
ولكن العرب غلبوا على أمره, سنة 0/٠‏ ميلادية 








وقصورمم :في حوران 


,وال بم المال الى الضعف والروال 


لاصتا رمد نا قدو ى لمارا 








حضارة ادرب 


أما العرب الذين ظلوا على البداوة في شعال شبه المزيرة 
ومعظمهم من العدثانيين قل بدينوا لاحد بلى :م حكوا 
باستقلا لهم وكانوا ناوؤن دولة الرومان ويضاقوما بثوراتهم 


وغل وانهم الى ان أ كرهوها على مسالمهم 
والهز العرب فرصة ضعف الرومان فأنشاوا مملكة 


ايا القصر الابييض 
الخيرة والانبار سنة ديو ثم مملكة غسان ستة +؟ة, ميلادية 
واكتسحوا أسيا الصغرى سنة <4؟ الى ان جاء اورلياس 
بالجيوش الرومانية سنة0؟ فدمر مدبنة ندمر وضرب العرب 
ضربة قاضية 
وولى الرومانيون الدولة التنوخية على عرب الشام ثم 





0) العدناتيون أو عرب الثهال 


الدولة الصالمية التي استمرت الا قهرها النسانيون وحلوا 
لها فعظمت سطوهم ونفدت كلهم في حوران وسائاً 
مشارق الشام وفييدمر ومسائر عرب سورية ودان عرب 
العراق للوك 0 والانبار وانقاد عرب الشام لوك غسان 





فانتشرت مدنية العرب في أسيا الصغرى . وس آثارهم في 
تلك الاثناء القضر الا .يض وقصر مثار وصرح العدير وقصر 
المشى وقصر تمدان وكان تكلها م مزينة بأجل النقوش وأتفن 








10 

الرسوم التي تدل على عظم.هم وما بلذوا اليه من العز والسؤدد 
وأول ملوك الفسائيين جفنة الاول واخر عاوكيم تجبلة 
السادس الذي امتد حكه الى بسنة ممه ميلادية . ودنهم 


الملكد ماريا التى أهدت قرطين تميئين الى الكعبة وضرب 


مهما الئل فيقال أثمن من قرطي ماريا وهي التي عرفت في 
التاريخ باسم ذات القرطين 


وول النساب ان الغسانيين هم من بني الازد بن 
النوث بن مالك بن إود بن كهلان من ولد سبا الذين تزحوا 











العدناتيون أو عرب الثمال 
0 العرم فزلوا على ماء في الشام يقال له 
ا ممه وفيذلك تقول حسان بنثابت الانصاري 
أماسألك قاناميثر * مح" الازد نينا زالماء مدان 
وقد تضاربت آراء المؤرخين العصربين في 0 
الغسانيين فاعتمد فريق منهم على روابة النساب وقال امهم 


آخر وهو الاقل” الى انهم م من عد نان 
واستدل على ذلك بأدلة لغوبة واجماعية لاعجال اذكرها 


الآن. على ان الارجح انهم من قحطان 
وكان بين طوائف العرب ولا سا بين بني اسماعيل 




















4,٠‏ الصيفان “نيلات 
1204 عقت 
2 عرف عات الك إلاستر 
١‏ بالإيلده 
يعرف مها اقاء ال 
١لد‏ اليش 





المدكاث . 


خطء يت اذيع 
2 4 
































وبني قحطان تنافس عظم الآان ممن الطبشة جعلهم 


بتفقون وساعدهم على ذلك ما كان نهم من المشاءبة في 
الاخلاق والعادات كالجاسة والدقاع عن المظلوم والوفاء 
بالوعد والكرمواباء الضم واتكار الذات في سبيل الاحتفاظ 
مح العدقه 3 القبائل 

وزأوا انْالشمر خير وسيلة لنشر أخبارع 
وج عكلنيم وتخليد ١‏ نارهم م فأنشأوا مجتممات للمناقشة والنظم 
والانشاد ا من هذا الكتاب 

به غَالبة علمهم الى ان اند 

الديانة الهودية م النضرانة ة 
0 الا خر متمسكا بسبادة الاوثان ولكنه 

على احترام الكمبة والبا 
0 





١‏ ل الادية 


خا حال الماهلية 2 


وقد تكلمنا باخ 
إلنا ان الفرقة الباقية متفرعة من اصلين قحطان 
ما حالان حال الماهلية وحال الاسلام الهم 
وعس وقوة وثروة وقد كان ملكيم 
للوك السادة المبابرة التبابعة 
:, عرب الجماهلية بعد املوك قسكانوا طبقتين 
أهل مدر وأهل وبر فأهل المدره المواضر وسكان القرى 


والتخل والماغية والغمرب ف الاارض 


لاتحارة أما أهل الوبر قبم قطان الصحارى وكانوا يعيشون 


من أليان الابل ولومها منتجعين منابت الك منتادن 
لواقم القطر قبخيمون فا ماساعدم لصت وأمكنهم الرعي 
5 لاثرنة ما كاك اللعرت 

قبل الاسلام من الشرائم القوعة والنظامات 

حكن ان يصل اليها الا 





ا ره زوم) 


من بلغت عقوم اسنى درجات الرتي والكمال 


افق د ا الذي أتننا 5 كره مع مئات غيرة 
من السدود العظيمة والقصور البديمة والمباني ) الشاهقة ع 
مافيها من حن 0 ومتانة بناء وجخال تقش تدل 
لقدم دا راعة والصناعة عندهم إلى أبعد ماتصل 0 بد 
الانسان وتني" ما كان لهم من القر 3 الوقادة والذ 
0 في العاف الك واتقان الصناعة د 
الفنون الخميلة 

وقد جاء في التوراة غير مرة ذ كر ب 


وتكل المؤرخ هير ودبتوس الذي عاش في القرن الرابع 

ي عاش في 2 

قبل الميلاد عن عظمة ألعرب وما شادوه من المدن الكبيرة 
00 الششاهقة ''' وقال المؤرخان ستزابون و 


() درد خطاء في صفحة م ذكر ق 7 


الفسانيين والمتتيقة انه من اثار اهن وهو قضر مشبور 





ن لاتزالنحت الرمال وآخر ما كنشف 
تاعبا الاستاذ شرل يعر تن الاانه 


وعددها ٠‏ :ةركل 6 رسم الماك وعلى رأسه التاج 
ملوك الرعاة « المكسوس» الذين ملكوا 
طويلا وعثر عريث باشا على بعض 6 اثيلوم 


الوجودة الا نفى متحف القاهرة 


ول تنته حضارة ألعرب في الجاهلية بتصدع سد أرب 
لبن وسقوط دول الماققة ولنبط بل التقلت بكل 

لى ملكتي الميرة وغسان وقد قال المؤرخون وفي 

جلهم الدكت نتاف لبون ان مملكة الميرة نالت من 
لعز والردد مال تثله مملكة الفرس وان مملكة سان كانت 
ع على ستين مدينة حصيئة . 0 الاكتشافات 





050) 

الاثرية هذا القول وعثر الباحثون على أقنية عظيمة لكر المياه 
1 تقاض قصور بديعة وا أعمال هندسية مدهشة فيججيم البلاد 
التي ملكها الفسائيون 

ولنا 1 اخر على رقي العرب قبل الاسلام وهو اللمة 
مرأة أخلاق الامة ومقياس اداءها وما من يكر على اللغة 
العر بية رقبها في الجاهلية فا نأ شعار العرب وأقوا 
مافها من المكنة وتهذيب اللفغل ودقةالير 


وججال المعنى ندل على انهم بلغوا منتبى الرتي اذ لا يعقل ان 


ايكون للم مثل هد الله وتكوتوًا بعيدبن عن الطضارة أو 
بذون هم مثل دحوو سد 


حديئي عهد ا فانه لا يكن لائة ان تبلغ من النضج مابلفته 


الاسلام الا : توالي لي الاحقاب والدهور 


2 


5 


وان 5-6 الالفاظ التى وضعوها للمال والاستثماز 
0 وغير ذلك من 
على عل وكعبهم 30 ف 


ب الاقتصاد وا 








حال هلد 


النضار وأا شادوها على 
5 و 0 
3 والفضائل والاخلاق الراقية 


بالشجاعة والادب والشعر والصناعة 
الكداب والناق الجيدة 
نْ بالمعارف والا داب وأ ب أحنيا 
0 بح الرجال الى ساحات القتال 
كانت النساء تصحب الرجال 
9 ة في 0000 
متايه ور 
فيضرمن. ثار 0 
قلن الماء والطعام ويخطين في صفوف 0 0 
0 قل ان اللسالما! 
لبناء . قيل 
عل الابظال معيرات الطب 


ت اننائيا 3 واق 2 قالت « الجد لله الذ 
القادسية قالت م ٌٍ 
ننائها فى واقمة 
موت آننانها في 


ة والفصاحة ونيم الشعر 
اشتبرن بالبلاغة والفصاحة و' 


أ هن انا وش 
0 من ان نحصى لمن عدد ومن 





الناس ١‏ قال : انا لولا هذه اللبيثة ( يعني 
الخملة فان حالة النساء وارتقائين من اكير الادلةعل'ارتقاء 
العرب في الجاهلية 

وكانت أديان العرب مختلفة قبل الاسلام فكانت 
قبيلة عاد تعبد الاضنام وعاد ملكها يعبد القمر وتمود كذلك 
الا ان اصنامها كانت من الحجارة والمديد وكانت ير تعب 


التتس واكبانة القمر ونيسم الدبران وثلم وجزام 


وطي سهيلا وقيس الشعرى واسد عطارد و 


وقضاعة وهذيل والاوس 
ذنحون عليه : وكانت قبيلتا غ 
الزهرة وقبائل كلب وسواع .ومذحج وبنى 


وبعض تبائل الين تعبد اصناما يقال 





اللي ل الجاهلية 


بانواء المنازل اعتقاد المنحجمين 00 ومنهم من عبد 


0 لق والبعمث: وقول 
م من اعترف بالق والكر 
ث وكان تمن وبن لى بن خارنة اول من [ى بالاصنام الي 
البيت الحرام وي ذلك شول احد شعراء جِرثم 
نك قد اخدانت الهة 
شَى ع5 حول البنك» انطابا 


وكآن للببت رب واحد ابدا 


فقد جعلت له في الناس اربايا 


وكأن مرو 0 ادك والحسر دق ذلك شول 


حيأة. “م بعري 2 لط 





بالاعدام وتارة بالدية وثارة مجمعون بين المكين اذا 


كان البى عليه شرينا وكانوا بعفون عن إقرى طرف اذا 
أكل الاسين 


وكانمن خرافات العامة عنده ان المسافر اذا التفتوراءه 
أ م شفره وانه اذا صل عن الطربق وقلب ثيابه اهتدى . 
لاحي وحد 
هم الباطلة الرتم 
والهامة والصفر والكهانة والة 
5 جميم الام القدعة 


وكانوا يتطير 








النوى 
والموذنات بشرقة الاحباب 
ما مشاءثون نه ركلا مله 
0 3 
حاتما لانه حدم الفراق في زيمهم و 
2 ٍ 


اذا ما غراب البين صاح ققل له 


لانت على العشاق اقبح منظرا 


وشم في الابصار من رؤية اللحد 








اه 
الفصل الثاني 
عل العرب بعد الاسلام * 


سار العرب بعد الاسلام في خمسة عصور #تلفة بالنسبة 


الى الانفلابات السياسية والاجتماعية التي طرأت علمهم وثهي 


اولا عصر الخلفاء الراشدين وعتد من وقت ظهور 
الابعلام الى سنة 4١‏ هجربة 

ثانا العصر الاموي وهويمن سئة 4١‏ الى سنة ١9‏ ه 
في الشرق ومن سنة ٠+‏ الى سنة +47 في الغرب . 

ثالثا العصر العبابى وهومن سنة ١+‏ الى سنة 55 ه 

رابا العصر المغولي وهومن سنة 5ه الى سنة اده ه 

جام العصر العْاني ويبتدئ' سنة +هم ه 

وجا عصر الطلفاء الراشدين 2 
من ظهور الاسلام الى سنة 4١‏ 4 


عباء الاسلام وقد دالت دول العرب وتشبقت أ 








الحافاء الراشدون 
وكان العرب في آخر عصر الماهلية قوم على الفطرة 
0 0 أخلاتهم شأن أهل البادية البعيدين عن 
وما تقتضيه من تزويق الظواقى وتكلف 


وكان الاتحاد مسْتحكماً بين أفرادكل من قبائلهم ضد 


الاخرى فلواستغاث فر قبيلته من غرريت اذاه او 
عدو اعتدى عليه هبوا جبعاً الى 
السبس الذي دعاه الى الاستغائة ب 
قامث قبيلة الممتدى عليه للانتقام من قبيلة المعتدي واذا 


القيل سيدا من الآد وكان قاتله من العامة لا 


القبيلة بقتل القائل بل تطلب سيدا تعادل لشرفه 


ومقامه مقام قتيلها . فلما جاء الاسلام استأصل هذهالمبادئ* 





00000 0 

كل بوم خمسة دراتم قط من بيت امال فاما توفيكانت 
كة ا 

وكان عر بن امطاب ينام عط ع مدرج الكعبة مع 
الفقراء وحدث في عبده ان جبلة بن الام ماك غسانف 
ضرب رجلامن العامة وهشم وجبه ولا حم تمر بان يعامل 
الضارب بالمثل قال جبلة : « كيف ذلك يا امير المؤمنين وانا 
ملك وهومن السوقة » فاجابه الخليفة ان الاسلام ججعمك 
وايأه فلسست نفضله نشو لالع » فل تحتمل جبلة ذلك 
وفر الى هرقل بالقسط:طينية 

وكان لكل من العامة الحق في ان يشكو من يعتدي 
عليه ملكا كان أو أميراً وكان على المعتدي ان بقف الى 
جانبه للمحاكة ويتعاقب مثل احقر السوقة ولم يكن الطلفاء 
يعفون عن المذدين بعد صدور حك القضاة عللهم 

وقد خطب انو بكر المديق في الناس نوم بابعوه 
باللافة فقال « ايها الناس انكر قلدتموني المكم م عيكم فان 
فعلت حيرا فعاونوتي عليه او شراً فردوني عنه » 


وكان حمر بن الخطاب يسهر الليل في خفارة المدينة 








0 الحقناء الراشدون 
النورة لكي لا يؤذى الترباء فبها أو يعتدى علهم . وشكا 
اليه بودي من عامل فكت اليه بول . « اما ان تعدل او 
م ار : 
6 و ان الاسلام احدث ائقلا 
العرب وعاداتهم كذلك احدث نا" 

كانت اللطابة بالنة 


ولسكن الاسلام زاد العرب فصاحة و بلاغة با اقبسوه من 


عا اتفال العرق من البذاوة 


لطة الام الاخرى على ماني ذلك من 


ر والتصورات وتعدد الاغى اض الشعربة 


هذا التأثير لم تنضج الا في عصر الامويين 


وعدد الللفاء الراشدين ار بعة اوم انو بكر 








مسوم ضرم )6 
تقال المسامون. « رضيه رسول الل لديننا اهلا تراه لننيائا 
وبابعوه بالملافة في ربيع الاول سنة ١١‏ للهجرة 
وأول عمل بد 1 هوانه سيرجيشاً على قضاعة 
وزوده بالوصايا التالية : 

لا نخونوا ولا تندرواوا ثلا ولا تقتلوا طفلا ولا 
عبنت كبيراً ولا امرأة ولا تحرقوا. نخلا ولا تنطموا شحرة 
مثمرة ولا تذنحوا شاة ولا بقرة ولا بعيراً ال للاكل» 

ثم بعث باديع فرق من امنود بقيادة اربعة من كبار 
قواد العرب الى جهة الشام فاجتمعت >وار اليرموق وانضت 
على جيوش الروم فهزمتها شر هزعة 

ول يقتصر فضل ابي بكر على الفتوحات بل عمل على 
جع شتات الغعرت وكانوا قد عادوا إلى اللاف والشقاق 

0 الني 0 فبذل همة عظيمة في هذا السبيل 


00 في جادي الآخرة 


سئة مه قبويم بالملافة بعده عمر بن اللخطاب وهو الذي 
6 


بى الكوفة (سنة ب ه) وال الضره وقد حول اله الفتوج فلم 





لمق 6 د 


يعض طويل زمن حتى احتلت جيوشه بلاد العرب وما 


جاورها الى يلاد الستد و 














الصحابة ان بوي 


الرمن بن عوف 


عثمان - ونويع عثمان بن عفان بالخلافة وله من العمر 


٠‏ سئق ونيف فلم بهابه القوم ول .م على بدمفتوحات تذكر 
ع ول باه المو اق 3 
علي بن ابي طالب وبويم بعده علي بن ابي طالك 


: نج من تود الحافاء ١‏ 

وفي السنة الار بعس للبحرة نا ص “نلانة من ن اللوارج 
عل قتل ع ومعاونة وتمرو بن العاص فاصابوا علي بضربة 
١‏ واخطأوا الاثنين الأجهر ىت 

وماك المند الى مبايعة الحسين وطلبوا اليه ان يسير 
لحاربة معاوبة الذي كان يتوق الى الملافة فرأى المسن 
اطفاءٍ لشعلة الفتن المتقدة بين العرب ان براسل معاوبة في 

لوقه 


سيف مسهوم 








شّاء من الشروط ففعل 0 أم 
وقد بو يم معاوية الخلاة 


ب هذه الدولة الى أمية بن عبد شمس بن 
رابع لاني ( صلم ) وعدد خلفائما ثلالة 


احداهما السفياية والاخرى المروانية. 


اوريا وقد عر 1 وا اسطوظم ف 
فل مملكة القياصرة غزة ومنعة 





ذلك ذلك احتكاكم بالا 0 ذلك المين فاقتسوا 
علومها واوجدوا تمدن 1 بهم ووضعوأ علوماً وفنوثاً جديدة 
اقنضاها ذلك القدن 
وفي ججلة ما وضعه العرب من العلوم في تناك الاثناء علم 
النحو لان الفساد كان قد تطرق الى اللغة العرية عخاللة 
الاعاجم ثم اهتموا بالعلوم التاريخية واول ما شمرعوا بتدوينه 
منها تارجم الدول الاجنبية وغابتهم منه فائدة اكلفاء واطلاجهم 
ع 
على احوال الام الاخرى ليقتبسوا من اخبارها كل محدة. 


وقد أزه الشعر في زمن. الامويين وارئقت اللطابة 


وراجت سوق الادبوكثز الشعراء ونظموا في كل باب ومعنى 

وفي 0 صم الفقه والتفسير والصرف والنخو وفيه 
رسعت قواعد اللغة العربية وضبط الفط وبدى*" يوضم العلوم 
الطبيعية . 

وتمتاز هذه الدولة يانها كا كانت عرسة الصبغة لم تمسسسها 
.ند اجندية ول يكن لعنصر غير عربي حول او سلطان فبها 
لذلك بلغت شأ ََ 1 من الجد بانتصارانها وفتوحاتها 
وتوسيع املاكها . 








)0 الدولة الاموبة في الشرق. 

ولكن ذل ككله ل بكسب الخلفاء الامويت الثزلة 
التي استحقوها بأماهم المبيدة نظراً إلى ترقعهم عر: 
الاحتكاك بكل طبقات الامة وعدم اصغائهم لنصائ 
العتقلاءما كانت الخال ل في عبد الراشدين مع ان من بني أ” مية 
كين أونوا من المزم والروية والدهاء والمكمة وكرم 
الاخلاق ما خلد لم ذكراً لا تمحوه كرور الايام 

معاوية - واولهم معاوية الذي تولى الخلافة والشقاق 


ستحكم بين المرب والفتن الداخلية قائمة على قدم وساق ٠‏ 


فاندى من 

ها 6 1 مولي بها في سبيل الجد . ؤقد احسن 
اختبار مساعدنه . وكات مشبوراً را احم وكرء م الاخلاق 
لا يفضت ولو الدع اد 5 م أمته 





0 رة العرب ا 


حت قال ل دما ل 


من معاوية ». وفي عبده حاصر العرب القسطتطينية لامرة 
الاولى بقيادةابنه يزيد . 

زد - ونوقي معاوية سنة <٠‏ هجربة فبويع بالخلافة 
3 0 ولك نحو اربع سنوات حدث فها ثلاث 
خَرَادنة فطيفة سارت مه وني اول قتل المسين وني 
حصار المدينة واباحتها ميشه ثلاثة ايام وثالنًَ حصار الكمبة 
وكان عبد الله بن الز بير قد اعتصم بها خوقً من يزيذ الذي 
حقد عليه لانه امتنم عن عتم , 

معاوية الثاني ولثا مات يزيد بويع ابنه معاوية 
بالطلافة ولسكنه رأى نفسه غيركف؟ لما فاستقال 

واشتد في اثناء ذلك ساعد عبد الله بن الربيد فبويع 
بالكلافة في الحجاز والعراق . وقام مروان بن الحمكم مطالي 
بها وؤقعت معركة يدنه وبين انصار ابن الزيير في. مرج 
راهط اسفريتعن انتصاره ثمعاجاه الموت قبل ان تحق قا ماله 


عبد الملك - وتولى الماك بعده ابنه عبد الملك سنةه- 





(مه) الدولة الامو 3 في الشرق ‏ لات 
ركان رجلا حازم و بطلا مغواراً ذا ارادة لا بقلبا الحديد 
وقلى لا ترهبه النوازل غارب ابن الز ييروتغلب عليه فدانت 
له ابلاد المرية قاطبة 


الوايد - ونوفي عبد الملك بن مروان سنة حم لخلفه 


عبده وانصرفت الافكار الى توسيع حدود الدولة وخفقت 


اعلام الاموبين على مخارى وتعرقند والاندلس وقد م كير 


ون الول 


وبى الجوامم الى غير ذلك من الاعمال النافمة ثم توفي سنة 
وببى الجوامع الى غهٍ 


كة شحر به 03 
سليان د وخاقة اخوه عليان وكاق ضارما متيل 


قليل المنابة بشؤون الامة مكرهة الشعب .وني اعبده 





0 سلةن يد الك مدية اي 
مر ين عبد العز يز 


لخلفه عمر بن عبد العز يز 


ؤلفات الاجانن الى 


العر ببة ووطع إساس العلوم الطبيعية والفلسقية 


٠ 0‏ لخلفه / بزيد الثاني 


ا 





الدولة الاموية في الانداس 


الخلافة من بعده الى اخيه هشام 


حازماً ورعاً فاجبعت القلوب على 


على تواضعه ونبل إخلاقه انه شم مرة رجلا من العرب فقال 
له الرجل اما 000 وانت خليفة الله فى 
1 ام ل 

م ماله . قال : 





5900 ار 01 00 

الوليد الثاني ويزيد العالث 3 وتوفي هشام تقلفه اإن 
اخيه الوليد. الثاني بن يزيد.ن عبد الملك . ثم ابن مه يزيد 
الثالث : وقد ملك الاول نحو سنة وقتل: وملك الثاني نحو 
ستة اشبر ثم توفي وكان كلاهما مدمتا لاخمر مننسا في 
انواع اللبو فنشبت الفتن في البلاد ولا سها في جبات 
خراسان فسكانت تناك فرصة لاعباسبين انتهزوها انتغلب على 
0 

وحدث انه لما توفي يزيد اراد بعض رجال الدولة تولية 
ابراهيم بن الوليد بن عبد الماك . فقام مروان بن مد بن 
مروان وكان والبا على ارمينية مطالبا بالملافة فقاتل دونها 
حتى ظفر بها لنفسه فانشقت الاسرة المالكة وقام هشام بن 
عبد الملك مع 5 ومر يديه على #روان ووقعت اأرب بين 
الفرقَين فازداد نفوذ العباسيين بذلك وانقادت الكوفة لم 
وبابعت ابا العياس عبد الله بن تمدن عل بن عبد الله 533 
عباس باللافة . فارسل ج. شا بقيادة مه عبد الله بن علي 


لخاربة مروان فبزمه واقتو 2 حدود مصر : ونوفي 


مروان سئة +م١‏ وكانت وفانه خاتمة الدولة الاموية في الشرق 





7700“ 


الدولة الاموية في الاندلس 


دحل الدولة الاموية في الاندلس 56م 


لس قطعة من جنوي اوربا شصلبا عن افر شية 


وعن فرنسا سلسلة جبال البيرينه فتحها 


العربا في خلافة الوليد بن عبد الماك سنة + وجعات ولانة 


١‏ كبم في الغرب فاهملوا امي الاندلس الى 
/ لحلاف بين العرب فيها وكانوا 
من وكل فرق مهما ,بطلاب 


اذ ياوا للك يكين 





عبد ايحن القيري فلا تم السنة من ولانته ا إلى التنازل عنها 
ع ا 0 بين الفريقين 

وني تلك الاثناء سقطت الدولة الود الشرق 
وحلت الدولة العباسية محلها . فعاملت بنى ع ة معاملة 
العسف والمور. ودعا السفاح أمراءة الى ولي اغدها لقتليم 


كنش لباجمة الاسوار وقيه جنود 

من" آلات الحرب المستصلة عند العرب 
فنجا منهم عبد الرحجن بن معاوية بن هشام بن عبد اللك ين 
مروان وكان شريف النفس ثاقت الفكر عالي الهمة فتقصد 
الاندلس وكانت المرب الاهلية على اشدها وكفة المضريين 


راجحة فما فانم اليه ل وتغلل بم ع ص معارضهم 








له 1م الدولة الاموبة في الانداس 


فاسس الدولة الاموية في الاندلس وهي تبتدئ' سنة ٠‏ 
وتنتهى سلة لواه, 

تولى اللك عل الاندلس خسة عشر ملكا من 
أمية كانت مدة ملسكبم «م» سنة ثم انشقل الاك منهم الى 
ملوك الطوائف ثم الى بني الاجر سنة 09 ه وفي عبدم: 
انتهى ملك العرب في الانداسر ى وذلك سئة كهم ه . 
واعظم عد نالته الاندا 00 قيع+ بد الاموبين لام 5 
كانوا على 8 0 من المكة والاقدام وحساره 


م البلاد واسعاد العباد فضلا 
شيط الادباء وتعضيد 3 00 3 0 


لمباني اجميلة اسماء المبندسين والبنائين لذن وها 3 
ن اهل الفن فتكان الشعب راحم بعضه عضا 


مندقعاً إلى الامام لما يحده من تنشيط الملوك العر: وعلو مئزلة 
1 


العاماء في : 


لن حتوي على أكثر 





0 21 


0 اربع مئة مدبنة كبيرة وكان في قر طايه وجدها ٠.‏ الف 


بيت وسهائة مسحد وخدون «ستشثى ونون مدرسة 
كلية فضلاً عن الدارس الابتدائة وتشعاثة حام . وكان 
دخل الخلفاء فيها ٠+‏ موا وه الف دنار من الذهبي 
خلا غناتم الحرب والجزية التي كانوا يتقاضونها من البلاد 


دبابة لحدم الاسوار 
ءن لات الحرب المستعملة عند المرب 
عبد ايحن - واؤل من وضع اساس تلك الحضارة 
الباهرة ني الاندلس عبد الرحجن الاموي وقذ كان بطلا” 
منوارا وسياسيا جنك قدم الاندلس فاراً من وجه العباسيين 








0000 


0 الدولة الاموبة في الاندلس 


على ما تقدم لا يماك من دنياه سوى الثوب الذي يستر 
جسمه وخادم امين لم يشأ مفارقته ومع ذلك فانه استطاع 
6 


بحذقه وشجاعتة وحسن سياسته ان يحي في الذرب مجد 
اجداده الامويين بعد ما اندثرتي الشرق . وكانت البلاد 
جواضطراب تهددها 
الداغل 
والخارج فايستلم زمامها بيد 
لا 


من حديد ونظم شؤوها 


ادارتها "وسلك 


مسلككا جمل البلاد المتاحمة 





'يعزل منهم من يستحق ل و 0 ع 
للمكافأة .. وكان..الشعب راتما في محبوحة المناء. والراحة 
والامن وميازيب الثروة تتدفق عليه 

وتماريدل عل تزف كبادى" الملوك وعظم اههامهم 
بالرآي العام في ذلك العهد انهشام] سأل وزيره بعدما جدد 
.ماء قنطرة قرطبة : «مابقول الناس في ذلك:» فاجابهالوزير : 
« بقولون انك ما بنيتها الا لتر عليها الى الصيد» فاقم 
هشام ان لا عر علها ابدأ وقد بر تسمه : وتوفي سنة .م١‏ 

ومن اشتهر من ملوكهم بالعلوم والفنون عبد الرجر 
الثاني فقد كان متضاعاً بالفاسفة والشرع وغيرها من العاوم 
ونحيد نظم الشعر ونحسن الموسيق وكان .يقدر اهل العلل 
ويحزل لهم الثناء والمكافأة قبل انهلا قدم زرياب الموسيقي 
من العراق خرج بنفسه لاستقباله . وتوفي سنة برعم ه . 

النامير - ومنهم الناصر فانه كان محترم العلاء احتراماً 


عظما ولذلك كثر عددم في زمانه واثتشر الم بواسطتهم 
انتشاراً جمل مملكة الاندلس تراس المالك . 





لكا الدولة الاموبة في الاندانى _ 
دسا ستو نلك انمره سنة نال قبامن 
والسؤدد مالم بتيسر لماك سواه فدانت له 0 9 
ملك وهابه مأوك اوريا واوقدوا اليه رسلهم بالهدايا لهاس 
ارضاه فكان يهرث بما برونه في عاصمته من صخامة الماك 


وعظمة الخلافة 


ولا توفي وجدوا في مذكراته ان ايام ستروره ل تزد 


على ١4‏ بوماً فيكل مدة ملكه . وفي ذلك دليل على انه كان 


يذل راحته في سبيل خير الامة . وعكذا تنهض الاثم 













































































حضارة العرب ‏ - (4د) 


علوكها ورؤسائها اما اذالمتحد منهم دافم وتصيراً فاتها 
توي بهم الى خضيض الذل 00 كا ونع 
للامويين في الانذلن بعد ما ستول :عل ادن 0 
الضعف والاهال: 5و نتشرت الفوضى ؤ في بلا دهم . 

وكان عبد الرحمن الناصر اول من لقب بامير المأمنين 


ف الانداس وقد 7 توفي سنة 0 


5 عاق بايا مر عقارب الملالقة 
وا هبي عل علمعقد الصلحمعه وكانعبً لالم وأهله .و يقال ان 
عدد الفهارس التي فيها اسماء كتبه ار بعة واربعون فر 
ارو 6 1 

مام الثاني وق عهده اشتهر متد أن ابي حا 

ملقب بالماجب النصور'فاخرز التصاوات 'باهمرة زادت 
في شوذه ا ة الخلافة . 

ممد,الهدي ب خلف هثنام وقثل عيد الرجر 0 

0 فتنة في البلاد افضت_ الى 


الاموبين في الاندلس 





م > هلوك الطواتف 
2 يتا ملوك الطوائف مث 
وكان على بن ود حينئذ أميراً على سبته وهو مت 
العلورين قلما. رى ضدف بني أمية عبر البحر إلى الاندلس 
0 قرطبه مطالب بالك . فبويم به:ولقب الول عل 
الله . على ان أيام ملك كانت قصيزة أذ 5 
في البلاد وتقسمت الى ذول: صغيرة . فتكان في اشبيلية 
بنو عباد. وببطليعوس ينو الافطس محمد بن عبد الله 
و بطليطله بنو اسماعيل بن ذىق النون ودسرقسطه. بتإاهور 
بط رطوشه ليت العامري وبلنسية المنصور امغافري وغيرمم 
من الولاة واكام الذين استقلوا بماهوفي 
بن المدن والمقاطعات . وهؤلاءكانوا يمون نْ ملوك 


رت هذا التفريق سب في طمع الافرت فبهم 
فاخدذ مهم الفونن السادس ملك قشطالة ' بلاد طليطلة 


نت بيد القادر بلله بن الأمون بن يحي ثم جعل يتوغل 
في بلادمم شيا فشيءًا: فايستنحدوا بأمير المسامين وكبير دولة 
المشمين بوسف بن ناشفين فاقبل جنوده وأساطيله لنجدتهم 








حضارة العرب 0  -‏ (7) 
وحارب الفونس فبزمه وجعل بلاد الاندلس اقليا نابم 
لدولته , 

وكان وسف ادارياً حازماً فيانا 0 حرم أهل 


العم ويحلهم ويستشيرم في أمور الدولة وقد توفي سئة ..ه هم 


(آلة للببجوم ) 


« امن آلات الحرب المرية »> 


وقام بعده أخوه علي وكارن ضنعيف الرأي فاستولى 
الافرج في عبده عل سرقسطه وغيرها من حصون العرب 


ومدمم . 








ونشطت دولة جديدة في تلك الاثناء هي دولة 


الوحدين ورئيسها المبدي بن عبد الله بن نورت فاغار على 





الاندلس واس 


اسنةاعمه هوهو لذ 





المة شريف” الضفات عا 7 بت اك فى 


عبده من سبائها واستردت جيوشها مدنا عديدة كان قد 
احتلها الاة فح وفتحت فيرها واسترجعء ت شرق الاندلسمن 
اولاد مد بن مردئيش 

ووقعت المروب الصليبية في تناك الاثناء وكانت سيباً 
في طعف دولة الموحدين وقيام 1 هي دوا 
الاحمر . الا ان الامطاط ظظر 0 البلاد واستمر 
الاجانبٍ على مقاتلة العربٌ في الاندلس الى ان حصرمم 
الملاك فردينند في غرناطه سنة 4م واستولى غايها بعد حصار 
سبعة [شور وكان اق ذلك ان حك المرب في الاندلن 
وانطفأ نورخدم الذي سطع في ربوعبا مدة سبعة قرون 


ونصف قرن 





م6 الدولة العياسية 


جز الدولة المباسية دم 

من سنة وس الى سنة .> 4 
تو العباسيون الخلافة ١كثرمن‏ خسة قرون وبلغغ 
عدد خلفائهم سبعة وثلاثين خليفة اوهم انو العياس عبد الله 


فق القرن الاول من حكمهم بلغت الدولة العرية قة 
المجد ا فتبغ فنها الخو يون والمؤ رخوت والشعراء 
والفقبا 3 وت والفلاسفة والاطباء 
والفلكيون ول يك # 
العدل في الاحكام والاهنام بشؤون الملكة وثفاني لكام 
في الحرص على رفاهية الشعب وصيانة مصاحة الافراد ولشير 


السفاح و بد الله الستعضم بن المستنصر 


الم والعرفان في البلاد ‏ 


انو العباس (+م١‏ - >م١)‏ وقد نود 


صطراب: سائ د كل إلاد العرب فلي يكن له بد 


من الشدة في اعادة الامن إلى نصابه ولذلك لقت فهه 


بالسقاح :ارهابًاً للناس فققد خطب فههم قائلة «استعدراً 
2 1 





حضارة العرب ١‏ 2 م“ 1 
فأنا السفاح المبيح والثائر التيح 0 
الصارمة من قم الفتن في مملكته المثرامية الاطراف وتوفي 
سئة كسا للمجرة 
اوجن الشور ( ا كدر ) -- رخلفة عو 
الاثيرانه كان للمّصور دفر علم تحرص عله كيرا حتى 
انه اودى انه المهدي بها حين وفأته . ومن التي بدل 
على شغفه بالعم ورغبته فيه ما جاء في الاغاني من انه لما مات 


ابنه جعفر قال لوزبره : « انظر من في هلي يأشدني : (امن 


المنون وريها نتوجم ) حتى الى بها عن مصيتي . فم 


بحد الوزير بين بي هاثم من محسنه فقال. المنصور : والله 
لمضيبتى بأهل بتي آلا يكون فيهم واحد محفظ هذا لقلة 
رغبتهم في الادب أعظ واشد عل من 

انار المنصور العظيمة مديئة بغداد وقد نناها سنة ١4‏ 
وجعلبا عاءيمة الماك تففقت أعلام المضارة قوق ربوعها 
وارتقت فيها العلوم والصنائع ارصاء لامثيل له فقصدها 


الناس على اختلاق اجناسهم ومواطتهم نا الى ماقها ا 


ع 2-0 





)م الدولة العباسية 


أسباب رغد العيش والثروة والمرية والعل والادب الى ان 
زاد عدد: سكانها على المليوا 

برجم الفضل في ذلك الى المنصور الذي رفم مقام 
العاماء والادباء انغ في ا كرامهم واحترام. ارائهم 


حتى اله 1 ببق عالم أوشاعر الا قصد بنداد رغبة في فائدة 


العلى في البلاد . ويكفيه نفراً انه كان العامل 


ك الهبضة العامية المجيبة الني أ كمنيت العرب 


عذا لاأعره كرون لضان 





جضارة العرب 00١‏ (70) 


جمد المهدي (مه١‏ - ود ) وخلفه ابنه سمد المهدي 


نه أنوه من الاصلاحات الداخلية 


مود الهادي (جد- 07) ولي اهادي بعد 
وفاة أنه بعهد مئه وكان مثله أخلاا وهمة ولكنه توفي بعد 
ملك سنة وثلاثة أأشهر فط 

هارون الرشيد (٠؛‏ سو١‏ ) وخلفه هرون الرشيد 
فقام بفتوحات كثيرة واستولى على قسم كبير من بلاد الروم 
وكان مثال الشجاعة. وعاؤ النفس: وكزم الاخلاق عادلاً عب 





م١‎ 


الدولة العيآسية 


للع ساهراً على مصا الرعية همه الوقوف على 


























علوم اليونان واللمند والفرس وغيرجم الى الاغة العريية فكان 
عقر عر ذههار:افمئل التلئلة فنه يشيط اللفة المر كه 
وجمع الفاظها وأخبار الناطقين بها وأنسابهم وأسفارمم ووضنع 
عل العروض والسيرة النبوية والمذاهب الاربعة الباقية الى 
الآن وأساس العلوم الفلسفية والرياضية وكثيرءن كتب 
الاذب واللةودواوينالشعر مما بعد بالالوفولكن أكثرها 
اندو ولتق له أثر 

وكان الفرس قد نصروا العباسيين في حروبهم مع 
الاموبين فتقاذوا وظائ فكبيرة في .الدولة بعد ماكان كل 
رجال المملكة:من العرب في عبد الاءويين . وكان الفرس 


يومكذ في مبضة عامية وكان البرامكة يساعدون أهل المي 


وببدرون الاموال بسخاء استحتانًا لقرانحهم فتكانت لهم 
ذلك أيأد سضاء في ثقل العلوم القديمة الى اللغة العربية على 


ان دسائْسهم النسياسية اوغررت صدر رون الرشيد فأعس 
بقتلهم ومصادرة أعواهم 


حمد الامين (عد؟ ح مرو ) وخلفه ابنه الامين فرغب 


ار ا جوج ررو و 0 


الس .ديت 
ام 





فأدرك المأمون ذلك وأرشل جيشاً نحارية أخيه فانتصر عليه 
وخلعه ونويم بالكلافة محله . وقد قتل الامين في ابأن حصار 
ديع 
بغداد وكان اول خليفة مقتول من العباسيين 
عبد الله اللأمون (:ه::>-008) وكان المأمون أفضل 


بت العباس خلا وامهام أدبا واكثرت اهتيام بالعراء والادباء 


لكل انا مم 
فراجت في عبده سوق الادب والعر والتأليف والنتجة 
مقر اول من قاس ره 


ت فيعبده جز برة صقلية ومدبنة بالرقه واجتاحر 


حبومه رادها الرق واحلة ‏ رن لكدرة 
> 4 0 1 





لذن 
وكانت ميازبت الثروة تتدفق 0 امون ومدحة ظ 
رعاياه فكان كا“ النابنين وويصل الشعراء تويحجيز العلياء 
0 ا ادق في حفلة واحندة :اريم مئة الف 
0 


اروم اليه شجرة 
من مركا الل ا 
ورقة عل كل الماضرين في في كل منها: اسم مزرعة خول حاملها 
امتلاك تلك اله زرعة مع مابلزم لما من الخدم . وبال انهكان 

في قصره 0؛ الف بساط منها ؟٠‏ الفا مزركشة بالذهب 
ان حول متخفيا ليستطلع أحوال الها سين ويسمع 
نفيفرج عنم ومحسنالهم وقد أنشاً لنة نطوف 
بين حن واخر فتفحص المواد الغذائية وتتحقق 

ضبط الموازين والمكابيل الني لستعملهأ الباعة 

ون مانا غذير المأمون <ربة الكنانة والمجباهرة 
بالاعتقادات الدينية والعامية وأطلاق الفكر من قيود التقاليد 
جمد ممصم 10م -/0) وتافي المأمون سنة ماب 
نفلفه مد المعتصم.وكان رجل حرب آكثر منه رجل ادارة 
3 3 الاتراك الموالي:الذين 1 كثر مهم 





)م الدولة اعباسية 


قِّ وظائف الدولة وجند جيشا كييراً من شبانهم وى مم 


مديئة سامرا شمالي بتداد.. وكان حشد هذا اليش سن 
أم الاسباب التي آدت الىيسقوط مملكة العباسئين فيمابعد. 
وفيل ملك الروم قسما من بلاد العرت 


لح الوب الرعة * 


وسى النساء والاطفال وقد بلغ المعتصم ان احدى الاسيرات 
002 5 


نادت وعي سائرة « وامعتصماه » فقال « لبيك لبيك » وهو 


الروم وقتح معظم حخصوما . وقد بو 








هرون الوائق ( م - +مم) وخلفه الوائق وكان 
محسنا وقد قتحت مسينه في عبده ووالاه سكان نابولي . 
جعفر المتوكل ( +ع - 747 ) ونويع بعده جعفر 
عع 
لمتوكل فتسلط في عبده الاتراك على أمور الدولة واستيدوا 


بالك .وكان المتوكل يكره الشيعة العلونة ومم من الفرسن 


قرب الثرك منه لينصروة عليهم ولكنهم قتلوه وولوا ابنه 


المنتصر واستفحل أمس الترك يعد ذلك وزادوا استبداداً 


يمد المنتصر (070؛؟- م4 ) وولي المنتصر املك سنة 


واحدة فقط 





زعم +ه؟) ولاه موالي الاتراك 


لذن صاروا مصدر القوة في البلاد بولون من شاوًا ويعزلون 


من شاؤًا فساءت الاحكام واضطربت الاحوال فهاجم الروم 
البلاد وانفصات بعض الولاياأت عن ا1 كومة . وخلم 
ر في سنة 000 


مد الم( +هء - ده؟) وخلفه جمد الممتز وكان 


سجستان والدولة 


سنة مه 


قعبد العرب) 


حمد الهتدي ( وهم - جه ) وثولى بعده جمد المهتدي 





أحد التمدا( 05م دورم) 
الافاة ,واستتكل أس 


ابن الليث الصفار على يساور وطبرستان 


أحد العتضد (6)+- 24 ) وفي عبده استفحل 


7 
عل امكتني ( 86+ هب ) وكان شجاعا ذا سطوة 
وعزم فانققى في عبده. أعى الدولة الطولونية بمصر وعادت 
ولانة عباسية تانعة لمكومة بنداد 


جعفر المقتدر (هه؟- ٠م‏ ) قامت في عبده الدولة 
العلوية باقر قية وهي الدولة الفاطمية التي ملكت صر وقد 
قتله الاتراك سنة .جم 








)مم الدولة العباسية 
د الثاى ( بع - بمس) وول بعدة أخوه مك 


الثاه أن اندر ع كل هد شق 


أحد الراضي ( 2+ وبم ) وخلفه اد الراني 


فائم ملك بنى بوبه في عبده وعظمت 0 0 


وكان عبده عبد اضطراب .وفان وثورات فأخذت الدولة 
تتقلص ان ان خلم سئة نموم 
ل 1 
عبد الله المتكن زع 6م8) وعم بعده ابن 
وفى عبده اشتولى معز الدولة بن 


ويه على بنداد ول ببق للخليفة الآ الاسم 


الفضل الطيع ن اللمقتدر ( عجم_ عدم ) وفي عبده 
1 








حضارة العرب )0م 
ازداد ضعف الخلاقة واستولى الروم على ارسوس والمصيصه 
وملك المعز العلوي مصر 


عبد الكرم الطائع (غدم - حمع) وخلع المطيع 


مقلفه ابنه الطائع وفي عبده ظبرت الدولة السبكتكينية 


وخلم الطائع فولي مكانه القادر بن اسحق بن المقتدر 

( بده _5؛) وفي عبده ملكت الدولة البكتكياية 
خراسان وتوفي فبويم باطلافة ابنه القأتم (؟9:؛ ,+ ) 
فشادت الفوضى البلاد في أيامه وازداد المطت تاق 
ق العرب شيعا وأحزابًا الى ان استظهر الاجانٍ علمهم 
فتضاءلك سلطتهم شيا فشيعًاً واككش ظل ملكهم في بقع 
0 

ضغيرة من الارض بعد ان كانوا قد بسطوا سلطائهم على 
لعرب وسورية والعراق ورفعوا اعلامهم من صْفاف 

رما إلى الإتلانتيك غريا ومن ضفاف تبر لوار 

نالا الى اواسط أفرقيا جنوي واحتازا انا من بلاذ الوه 
وانتشر أريح فتوحاتهم وانتصاراتهم في انحاء الارض :را 


وغريا . 





(مه) الدولة العباسية 

ونشأ عن ذلك تفرق العاماء والادباء هر ب من ن الظل 
والاستعباد للاعداء الذين قبروثم وصبوا عليهع جام تقمتهم 
قهم طبياء الم لوأل وج اللسارة وخر لا 

الى القلوب 
وف أول القرت الرابم لاخلافة العباسية ظهرت 
الدولة الا اقترن 0 مد بن ميكائيل بن 
ساجوق بابئة الخليفة عبد ال القائم فعظمت بذ لك سلطته 


وتوطدت أركان دولته 


وتوف اللليفة القائم تخلفه عبد الله المقتدي بن خمد بن 


القائم ( بد ممم ) وفي عبده ا ستول الفرتح على جزيرة 
وعقبه أعد الستظهر (/م؛ ‏ ١١ه)‏ وفي عهده 
اغتدت المروب الصلينينة وميك الافرتج انطاكية 
ومعرة النعهان و بدت المقدس وجبيل وعكا وطرا بلس و بيروت 
وصيدا . 
توفي المستظهر تفلفه الفضل المسترشد (لاده - هدة) 
فالمنصور الراشد (.وجه ‏ .مه ) فحمد المقتئي (٠#ه_هوه)‏ 








وفي غهده الرضت دولة سبكتكين . فيوسف الستنحد بن 
المقتق ( ههه حده ) وي عهده انقرضت دولة الفاطميين 
بمصر وخلت محلها الذولة الابوية 


وعقبه المسن المستضي" (5<ه ‏ ه/ه ) وفي عهده 


ظهر صلاح الدين بوسف بن انوب راس الدولة الايوبية 


وخلفه ابنه أحد الناصر ( هيه 08> ) وكان قبيح 


السيرة ظالن]. أطمم التتار في العرب وعاونهم عليهم . ثم شمد 


الظاهى ( 0 2< ) ثم اللتصور المستنصر الله (ع7>حر 


6 ) ثم المستعصم بن المستنصر ( +595-524) وهوالذي 








6 العصر للتوقي 


كن عل بده اإثهاء .الدولة المامسة تدرط 12101 
هولا كو 
6 


المضر المثولي - وهومن سنة 05+ الى سنة مره أي 


نحو ملالة قرون امتدىتسلطة المثولفيها من حدود الحندشر' 5 


الى حدود مصر غرباً وساد العرب في ما وراء .ذلك غربا 
لى شواط" الاثلاتتيك وفي المين . 


الى حدود سورية غربا وماك الثرك من حدود سورية ثشرقاً 
! 
/ 


ثم دخلت مصر والشام في حوذة 
وجرا كسة انتاعبم في أول الاسى السلطان الصالم يم الدين 
أبوب وقر مهم اليه ليكونوا له عونا على أعد اه فتكائر وا وعظم 








0 رويداً رويداً الى ان استاموا زمام السلطة واسبَأئروا 
ها وقد ظل املك في يدجم نحو م١‏ سنة 

وفي اخرهذا در دالت ذولة الاندلس والحورت 
سياذة العرب في المن والمثرت : وكانت المن 2 


في زد وصنعاء وعدن 


وهكذا مرت ثلاثة قرون ولنس للعرب دولة استحق 
الذكر ومع ذلك فقد ظلوا عتفظين 
وأخلافهم وعاداتهم ومعظٍ الفضل في ذلك يعود الى 


والشام وهما في حوزة الملوك الانوببين وال#للاطين الماليك 
وكانت تعاضمة البلاد مصر القاهرة :فلحأ الها ككيرون من 
عاماء العرب فراراً من وجه المقول والا 

بفرارثم من بغداد ويخارى 


ودمشق وحاب واه 


العشير 


الشمرى ف 'اثناء العصر التو ولا قوت شوكها دنا 


1 


اجتاح العتهانيون البحر الى اوري وفتحوا الاستانة ستة اهم 

















0 


الفرس والخرلك ولارك فالخرير 00 انا 


وخراسان وضفاف دجلة في عبد الدولة 0 م 
المغول سلطانهم شرقاً من افغانستان الى اقصى الحند ونشر 
الثرك اعلامبم على مصر والشام والجزائر وتونس وقسم من 
العراق 

ونشط ال عمان. في ندء حكمهم الى زيادة فتوحاتهم 
وتوسيع نطاق ملك بم حت سنة ابه ثم دخاوا ل 
والاخطاط لسوء معاملتهم الامة وقلة ديرم في تنظيم الملكة 
والجيش 

وتتسمتات حكره الاسانه انيت (بناسن اتا 
ولا سا في الولايات فال ذلك إلى فساد الاحكام وزيادة 
المظالم والمزامة فيالرشوة تقر با من المكام وأفح للاجائر 
حال التدآخل في شؤون المْانيين الداخلية وحل العناصر 
اللختلفة على الطالية باستقلالها ففقدت الدولة في القرنين 
المأضيين كسارابا وهتغاريا وبلاد القرم والقوقاس والبوسته 





)25 : 
فانكش ظل ملكها في بقعة صغيرة في اوربا وفي الاناصّول 
والعراق وسورية . كل ذلك والعرب يرون .بأم عينهم بلادم 
0 وخلافهم تدعق كرك كذ سأكنا يسا عل تلك 

الرابطة السياسية والدينية التي تربطهم بالئرك وخوفا من 
اطاع الاجاب في بلادم خملوا إيعاونون الترك باخلاص 
و يعضدوتهم عا وضلت اليه ابدهم وافكارجم من قوّة 
ومواهب راضين من حظهم في حكومتهم بالاحتفاظ با بتى 
من عصبيتهم القومية ولفتهم الشريفة ان تتتناوله بد الاتحعطاط 
والفناء 
ذلك كان السبب في صبر العرب قر ونا طويلة الى ان 
وقعت الحرب الاور بن ةالعظمى ورأوا وا المشائقمتصو بةازحامهم 
وأدبائهم وسيف لم “ساولة فوق رقابم فثار را 
0 واخذوا يتدبرون في مانب عله دفاعا عن 
الفتسوع ودرا للخطر الذي بهدد ا الاتخادبون 
ذلك مهم فشددوا الوطأة عليهم بنية ان تتوزعم قوتهم فلا 


سق نمة خوف مهم 


على انذلك زاد العربقوة ونان فيالدفاع ع نكيانهم 





حصارة العره 2+ )0 
ور 1 الايذاء والتددي عن قوميتهم ولغتهم . وعكذا .اذا 
كانت النفوس كباراً 

وقد رقم جلالة الملك الحسين الاولاماههم رابة الحربة 
والاستقلال جملوا حوبلا من ميجهم ولكبادم 00 
00 .هذه حالة المرب الآ ن ولا رنب في:ان 
تمر العظيم الذي يمقب الحرب العظمى سينظر الىعاطيهم 
7 0 المملوىء بالآمال النظيمة فينيلهم ما استحقوه 
بتار نهم الباهى ومد نبتهم الزاهرة ودماء ابطالحم و2 دائهم 
التي بذلت في سبيل الاستقلال وعبد ل السبل لقدين الشرق 
والقيام بالمهمة البيألقتبا الانسانية على عأتقهم وقاموا بها خير 
قيام في ابأن ملكيم 
سمج تاريخ العرب الحربي )كد 
نبذة اجاية 

ويحدر بنا فيهذا المقام ان تحمل تاريخ العرب اأربي 

في القرون الهانية التي سادت نها حضارتهم العالم 
القرن الاول للبجرة - وجه الخلفاء الراشدون عنايتهم 


الى التذاع سورية من الروم: والعراق من الفرس فاحتلوا 








(كه) خلاصة تارمخية 


سورية كلها فيسبعة أعوام ودكوا عرش الفرس في شهرين 
واستولوا على مصر وما جاورها ووصلوا الى حدود المند 


والقوقاس قبل ان يتخي عصر الراشدين ثم انتقلت اخكلافة 


الى الامويين خِماوا عاصمة ملكهم دمشق 


لايك ثم عبد الى اننه يزيد في الزحف على الاستانة 
لخشصرها سبع ستوات متواصلة ينا كان الاسطول العربي 
يحتل جزبرة صقلية وسائر جزر البحر المتوسط واحدة تلو 


الاخرى 

















وقد ملك الامونون كاملا وسعوا فيه حدودهم 


الى الصين شنرقاً والى الاوقيانس” الاتلاتيكي غربا وعبروا 
مضيق جبل طارق واحتاوا 5 

القرن الثاني ترب فرنسا في الفرن الثاني 
للبجرة قيانوا منتهى القوة والمجد 5 أعلد” م خفق على 
لك من نصف العام القديم ثم وجهوا عناتهم ال ى اللو 
والفنون والصناعة والتحارة ففاقوا بها أ م الارض 


امبزاطور القسطتطيزية يدقم لهم 
الغرب يتودد الهم 0 0 0 بنداد . 

الفرن الثالك - ذا دور الاتحطاط في القرن الثالث 
كزت بلاد الهند والفرس وغيرها حزو الاندلشس في 
الانفصال عن حكومة بنداد 








استمر هسم الدولة الى أمارات 
مسستقلة في القرن الرابع وتنازلت بغداد عن مقاءها السياسي 
والادبي لغرناطه وقرطبه والقاهرة 


القرن الملمس - وظهر إلترك السلجوقيوتكف في 


القن كامس ووقمت المرب الصليبية الاولى وا وأنشأ 
ملك أورشلم 1 الافرنم عا 
0 


فر عل 





0 00 
القرن السادس - وقعت في هذا القررن المرب 
الصليدية الثانية والثالئة واسترجع صلاح الدين الابوبي 


بيت المقدس . 
القرن اللسايم - ونوالت امروب الصليبية في هذا 








القرن واحتل الصليديون الاستانة وأنك وا فها ملك لانينية 
واجتاح المغول بقيادة. جتكيز خان الصين والعجم والحدد 
وأحتاوا قاد همات حهارة الشرت الخ مص والائد لسن 











بين الترك والمغول لامتلاك ارث العرب 
القرن التاسع - قضي على العرب في الاندلس فانطفاً 


بم فبها بعد ما أثار اوربا ثمانية قرون كاملة 

القرن العاشر ‏ انتبى حي العرب السياسي في القرن 
العاشر ول بق لطم تأثيي رفيالشرق الآ بنظاماهم ولغتهم وادامهم 
وأخلاتهم والبقية الباقية من ارث المجد الذي خلفه هم 


1ه 
جدادهم 





حضارة العرب 


جز صفات العرب ولخلاتر بم وعاداتهم )د 


رأينا تمةالهذا البحث ان نذكر شيقًاً عر صفات 
هم لما في ذلك من الدلالة على درحة 
مى المبادى"' الاجماعية 
رعابها العرب وعملوا نبا ذ 
5 1-0 0 ولااسيا مد السام 


والاشتراكية والمناواة والمرية الشخصية والفروسية 
الحالمي واحترام النساء كل ذلك من تعاليم العرب و 


الباهس . وقد قال الدكتور غستاف.لبون ان العرث ث الذين 


مدنوا اوربا وان الغرب 
ارد ار 
( 


العصر 


الدمتقراطية في العرب كانت البيعة للملوك وه العبد 
على الطاعة معروفة في الماهلية وقد جرى العرب عبيا 5 
الاسلام أيضا . قال ابن خلدون : كان المبايع يعاهد أميره 
١‏ لبايع يعاهد امم 
0202 





)0 صفات العرب وأخلاقهم 


ان يلي له النظر فيأس نفسه وأمور المسلمين لا ينازعه 
3 شيأ من ذلك ويطيعه في ما يكلقة نه.. 
وكانو! اذا بابعوا الامير ركلوا بده جتارا اعم في 


بدو نأ كيدا للعبد فأشبه ذلك فعل البائم والشتري فسى 
ببعة مصدر باع. وصارت المتابعة مصاخة ة بالابدى ثم ا 0 
ا المصاخة الآ مم اتلواض اجتنابا للتعن واشذال 
المنمب لكك 5 : 

0 .ان المنايمة بالماك على مايينا أشبه شعي“ بالا حكام 

شكو الا -5 
اجاء كلة الامة على عم برهان على 
6 6 


الشع تكان دمقراطيا حرا سايم ٠ن‏ برى فيه 0 


بس في العالم أمة غير العرب قامت 
المبادى" الاش 5 في كل أدوار 








ار ار زع 6( 


واالطون ْ بنضارم' . وذوي ي ل م مهم بذى الفقر 

المساواة . ومبداً المساواة من' المبادى' التى قدسب] 
ارت 21 ا يك ير د 0 01 
عن ]و قتيرا. :وفيئمة جل 0 ملوك غسان التى 
ذكرناها في غيرهذا لكان 51 بر وليل على ذلك 
تقتصر المساواة على القضاء فقط بل 'تعدتها الى سائر معاءلات 


الك ٠‏ قبل ان هرون ار ارشيد ذهب بوما مع ولديه الامين 


لاون لسماع . دروس: الامام مالك فاجلسهم 3 
00 الم 0 ين لكي الس ا 

في المدث الشرانتنا والناس مواسلة شان ملفل 

ا وال اتساهل - وقد امتاز العرب بعظم تاهليم 
وشدة باهداب ار 0 دليل عا ين 
معاملهم لغير المسامين وج رأتهم عل انتقاد أعمال التلفاء 
والاماء وامجاهرة با رائهم السياسية والديقية مع يكز 
أمرها فأقوال فلاسفتهم وشعرائجم كابن وشد والمعري لو 
نشرت في هذا القرن لاقامت رجال الدين وأقمدتهم فكي 


بها في القرون الوسلى .. 








05 طمات العرك وأخلاقهم 


-01 كل 0 اف 000 
11 ن نا مير ر الاديان 

الجسم ولب 0 والرأفة 

نل النفسية أخذها ا عن 


1 ل روانة المشهورة 
فقال ان دون زودريك هذا ل بحم 
لكات لقوده . وهو جمل م يكن 

رفي في ذلك ١‏ 





وقد قل الملامة درو .في هذا الشأن ن تفذق الثرب 


على الافرنم كا لوحي ال اي 
الاافرجج أن عط حدا مرك اردق اديه والعامية 


امتازوا على جميع معاص رم 


عواطفوم و لاض اند وعطفهم 


را النساء - وكا ان الافرتح أحجذوا الم 

الجر ب كذلك درا عنهم اإحترام النساء فبدم 
في أرفع منزلة في ال 5 
بلادم بباملة أ 

.وقدكان اليوئاسون فيا أيام عدم 
يسدون المراً 0 54 الرومانيون وجميع الام م القدعة 
كابتضح بق شرا الى وأطالم نقد جا في الشر انع م المئة 
دان اموت والسم والافاعي أقر ا 9 وقالت 
التوراة « ان المرأة اشد مرارة من الموت ٠»‏ وورد في امثال 
ججيع الام القندعة والمدغة شي' كغيرمن ذلك كقول 
الصينيين «اصم” للمرأة ولا تصدقها» وقول الروس « في كل 


عشر لساء نفس واحدة » وقول الاسباتين «احذر الرأة 





30 6( صفات العرب وأخلاقهم 0 
الشر 0 ق بالرأة الصالمة » وقول الايطاليين «كاان 
البماز ستعمل للفرس سواء حكانت أصيلة أوغير اصيلة 
كذلك ب ان نستممل العصا لادارة امرأة الصالحة 

اما عند العرب ققد كان للمرأة من اللقوق ما لنساء 
الغرب اليوم وكان عليها واجبات اناسية في نمهضة الامة 


احسنت القيام بها فيل الغعرب ما بلغوه مرا" الحضازة 


والؤدد والمجد . وقد اجم امو رخون على ان العرب ثم أول 
06 


أة في العام 
وليس قانون الميراث دليلاً على عدم المساواة بيت 
المراة والرجل عند العرب م فربق من الناس لان الغابة 
الوديدة منه اقاء الثروة في الاسرة . وذلك مأ شعله اشراف 
الاتكليز اليوم و يخبطم العالم عليه فان البكر هو الذي يرث 
عدم اللقب والتركة كلها مغ ما في ذلك من الاجحاف 





0م 
في نظر قومه وتبراً منه ذووه اما الشجاع فكانت 
تضرب الامثال شعاله . وكان العرب يتفاخرون باللوت في 


حومة الوغى و .هجون من عوت على فراشه فيقولون : 


حلف أنقد, قال عمر بن سناس 


لسنا موت على مضاجعنا . بالليل بل ادواؤنا القتل 
وقال السموال 
وا قات 0 سل ع نقد 
ولا ظل منا حيث كان قتيل 
سيل على حد الظبات 1 
وليست على غير الظبات نسيل 
الكرم - واشتهر العرب بالجود والسخاء فتكانت لهم 


نار تسمى نار القرى توقد لستدل بها الاعراب وياتونهم 


اوهجم 


منيوفاً وكانوا وقدونها في إما كن مرفعة لتحكون أشبر 
والمؤسرون منهم وقدون النار معطرة باد دلي رطب وهو 
عطر ذو رائحة قوية * عودون 


كلامهم النباح ليلا" ليهتدي بها من بفوته مر النار ورانحة 





اذا ماضنعت الزاد فالتسى ١ ١‏ كيلاقاني لس تكله وحذي 


لعبدالضيفمادامثاوياً ومافي الا تلك من شيم ةالعبد 


د والسخاء حاتم الطافي وكمت 


دهن 
0 زائدة يرهم : 
.اح وبقدرما كان يستفزهم الغضب كان هلكوم 
الحر عند المفدرة قال 


عند الفخارحليم 


١‏ ري 
الاحنف بن قبس واسمه الضحاك من بي تيم وكنيته عر 


كان سيدا مشهوراً بعقله وحلمه . يكى انه خلا به رجل 





فضا 


وهذا غاية ما ببلئه الانسان من الحياء والعنة والمروءة 


القناعة ‏ واتصف المرب بالقناعة مم ماكانوا علينه 


من كبر النفس والطموح الى العلا وقد قال شاعره, في ذلك 


والنقس راغبة اذا رغيتها 
وقاك آخر 
وما 5 بالشاعي فضل 'ز 


لتشرت ماء الموض قبل الركائنت 





60 
وما أنا بالطاوي حقيبة رحلها 


كدم قود ظعينته فبعث اليه وهو لا بعر 


فارساً تقول له : خل” الظعينة وال بنفسك خمل على الفارس 


وصرعه ولخد فرسة فارسل اللة دريد قار) ار فقيل لد 


0 


بالاول قبعث اليه يثالث فصر نا استبطاهم 


بنفسه ليرى ما الخذبر وقد ظن 0 أخذوا 


وقتلوا الفارسر ولكنه رهم قتق ورأك ديه 


وقد اتكسر ره فقال له : ها الفارس ان 





وقال عدي بن زيد وهو من شعراء الميرة 
وبالعدل فانطق ان نطقت ولا تحر 


وذا الذم فاذممه وذا المجدفاحمد 


الاخلاص .ومن شيبهم الاخلاص . قال عنترة 


احب بني عس وان هدروا دي 
محبة عبد صادق الود صابر 
وادثو اذا ما ابعدوني والتقق 
رماح الندى عله وحر اللمواجر 
الجلد في الشدائد - ومن صفاتهم عزة النفس والاد 
في الشدائد قال المثقب العبدي : 
فلو الي. تعاندني ‏ ثهالي لما اسعتها ابد عبني 
اذ قطتها ولقلت يني كذلك اجتوي من يحتوبى 


7 








ولا انا مما احدث الدهى جازع 
و ل 

انجزع ما احدث الدهى بالفق 
واي كرحم لم نصيه الثوالب 


المدى ب وف خف الم الطلاق كاه ل ات 
ق - ومن خصالم 


ا 


عقتون الكذب التكاذب ومن ذلك قول ,عضهم 


والمدق يالنه اللكرع امرض 7 
بألفه لاني" الاخيب 
فان الثم تحبط كل أجر 


ويكشف اخلائق ل 





وقتل نفسه وسواه ظاناً 

إلا 2 رب الامالة والوقاء في | حاقظون 
على المبد ولو كلغبم ذلك بذل النفس والنفيس فان السموءل 
سم ابنه 0 وم يسل الدروع التي لوتمن عليها . وقد 


قال شاعىهم 
1 ع ع 

واذا الامانةقسمت في معشر اوق باوفر حظنا قسامها 
ل ذلك احتفاظهم نحق اللوار وج هى الذمار ولوكان 

من حكمونه ألد عدو لهم قانه متى ع اليم أ جاروه وتملوا عل 

رفع ظلامته 

على اجملة فققد اجتمع في العرب 

وحميد الصفات وجيل العادات مالم مجتمم 

فهم ذود اناء وحل وحياء وعزة وسماحة وسخاء ومروعة 
: م 


وصقهم المارث بن كلدة لما قدم على 


من الرمية.. ألين من الحواء واعذب منالماء.يطعمون الطعام 


يضرو نالحام وعن» لابرام وجارلا.يضام ولابروع اذا نام» 


و د د عت 


ع 





(غعد) ملابس العرب وعاداتهم 


جه ملاس العرب وعادانهم دح 
سين | اذ البرك الازمان بل كانت 


دافا د يطة الصنع طويلة الاذيال تنطقون فوقها عنطقة 


من اماد يضعون فها ختجراً وجوه من انواع السلاخ 
وسهم بكوافي وهي قطم من نسيج مر بعة لفون 
بحن عماس مر اغا عر امبر 


قالات واعلاها عمال وسو در ل 1 
و ا 


ل البادية يلبسون العباءات المأسوعة من 
والعباءات جمع عباءة.وهي كسا من 
مطبق ومشقوق من 
عارت والنساء 01 
لسن فيا وسربالة 1 بال قم ن طويل د 
حديشات السن ع 
1 


لجسم من غير جيب 0 1 


هى تسيح يلف 
1 نْ 





)06م 
فاذا زخلت من مكان الى اخر نقلهاً 00 الطقريات 
ورجالمن ولاسما بعد الاسلام فان ال 0 من اعظ ما 


تصبواليه نفوسهم وتنصرف اليه عنايتهم 

ولا كان من خاق العرب الميل الى التفرد. والاستقلال 
كانوا يفضلون التفرد في بعض الملاس فكان سعيد بن 
العاص بمكة اذا وضع على رأسه ممامة لا سمح لاحدان 
بد عثلها ما دانت عل راسه .. 'وكذلك كان المجاح بن 
عم 0 


يوسف اذا اعم بعامة لم يحترى" احد ان يدخل عليه بمثلها . 
وكأن عبد الملك بن مروان اذا لبس الف الاصفر لم بلس 
احد مثله حتى إِمرّعه 

وقد جرى العرب على عادة التختم ياعمين غيران النتقشس 
على ام 0 أن مستعئلة في الجاهلية واول من اتخذه و ف 
الاسلام 0 بعة ة الاسلامية وذلك انه لما اراد ان 
يكتب كتابًا الى ملك فار 


خائماً من الفضة وكتب عليه : مد 


قيل له ان الفرس لاشبلون 


ا 





1 ف ا + سلطا غارة 6 ان البردة 
في الدولة العباسية والمظلة في ال ولة 
المين تخالفهم في ذلك معاوية 


ونم في اليسار ثم نا 2 الى المين 


ايام الرشيد- فتقله .ال. البسار وتبعه الناشض 


0 تحانا واء( 
على رو وسهم سِحانا واول 


0 1 ناما الخافاء ة ف 





وبردة صاحب الشربعة الاسلامية 
انديهم عضا الماك فكت | 0 0 ع لاج . 
الخذ سر الماك مجلس 
وكانوا بفيضون سبع خلم على 
5“ 
ولانة لبسونهم طوقا وناجا وسوارين 
ويأعرون بأقامة االخطبة لم . والطلمة هي الثوب مخلعه الخليفة 


عله لبشرف.من اراد بلبسه 
جا اداب الكل عند العرب دم 


كان الغرب ف الجاعلية وفي صدر الاسلام لايعنون 


وفي 
بفسل انديم الا قبل الطعام وكانوا يملوتها بالماء اما بعد 
ذلك فكان اهل المضر ينساونها بالصابون قبل" الاك 


يأ .كلون عل خوان ويسعون خدام المائد 
الندال وسمون الطباخ الطاهي 
وجر'تالعادة عند العرب اهل اتخيام يأ كرام الضيوف 
والنشديد عليهم بمناولة الطعام 


واشتهرابنو سان في زمن الماهلية يا كرام الضيوقف 





آداب الاكل عند العر, 
مثل فيقال اقرى للضيف من بي غسان 


من ١‏ ان لخدم المضيف ضيوفه وان بدي 

لم السر ور وطلاقة الوجه وفي ذلك بقولون : اتمام الضيافة 
ا 3 

الطلاقة عند اول وهلة واطالة الحتّيث عند المواكلة 


وعندث انه حت على المضيف ان يحداث اضْيافه با 


الا 0 0 في دازه 


سوىالقبلة لاجل الصلاة وموضم 


عن غسط بم ولا بمنعوا صاحب البيت عن تمل 


)١(‏ كنت العادة عند العرب أن يجعلوا حاجباً على 
سمح لاحد بالدخول الا يعد ما يعرف الخاجب امه لد 


له صاحب الداركا هي العادة اليوم 








العرب (5ك1) 
اجن 0 وراحتهم . 0 جد ا الضيف الهذار 
ين : وكانوا يسمحون لارجل نان بدخل 
صدبقه ويأكل في اثناء غيايه وكانوا يكثرون م 


الملاجى” والسبل للغر با 


والشراب . وعن ! كل الطعام حارًا . وعا.وا 
الئمة ,اخية”. ونهوا عن/ كثرة الكل 
والشرب ,اليد الم نى وض الشفتين عند الا كل . وعدم التافت 
يمينا وشم وعدم التقا 
البصق في الاماكن ا 

وتما نهوا عنهابداء العيب في الطعام فان اشنهاه الضيف 
ا كله والآ تركة ..ولكتهم أباحوا الممازلة عليه 

والا ترله.. ولتهم اباحوا المهازله عل 

ولا يسنا ان نعدد حسنات العرب لانها تملا محلدات 


ولكننا اقتضرنا على ذكر القليق منها ونهو يدل على انهم بلغو 


من الآ داب ميلقا لم ندع حاجة للاوربيين ان يز يدوا عليه 





0 المرأة عند العرب 
- الستين وما بلنوه من الحضارة.وما 
2 


آحر زوه من العلو 
جه المرأة عند العرب دم 
قال لامارتين « اذا عنت أن حمر أحوال مه عن 
الام أدبا وسياسيا فلحث عن حالة الناء فيها » وهوقول 
حق لاريس فيه لاله نتيحة اختبارات البشر منذ اللليقة 
الى اليوم لذلك لم نر بدا في هذا المقام من الاشارة الى 


ما كانت عليه الرأة في عبد العرب والادوار الختافة التي 


مرت بها والتأثير العظيم الذي كان لحا في حياتهم القومية لما 


0 من الدلالة على حضارم ودرجة رقهم 


النساء ف اهم على درجة رفيعة من الرقيٍ 


والادب واشتهرت كثيرات عناقت ججيلة وأتمال عظيمة 
الشان وكق بذ كر بلقيس وزينوبنًا واطنساء دليلا عل ذلك 





وكانت النتاء تحب لجان إلى سناحات القثال 
فيداوين المرحى كا تفعل ناء الغرب اليوم ‏ ويتقان الماء 
ويساعدن اخواجن وازواجهن في الدفاع عن المعاقل والقلاع 
والاشعار الجاسية . وبلغمن استقلالمن اندكان لمن الحرية 
المطلقة فالمتاجرة بأموالممن والتصرف بها بلا قيد ولامعارضة 
وفي معاطاة الاعمال العقلية والصتاعية عأ نواعها .فقدكانتت 


السيدة خديحة تتاجر باموالهها عل بد :رجال أمناً 


ومباججة العدو بشن الية عا يلقينه من اللمطن 


ذاما سمعت لشهرة الني (صلم ) عضت عليه ان حرج بعمالها 
تاجراً الى الشام ففعل وقد تزوجته وكانت .له خير عضد 
0 

وكان للمراة شان عطم وكلة نافذة في اعرر ذو بافكم 


استعرت حرب وأببع صلم براءها ومث 0 


نكر وتقلت أضرمتها اضرأة بزنت من الشمر .. قالت لرجال 


فاو اننا كنا رجالا وكتم 2 ناه لكنا لا نقيم على الذل 


وقد اصلحت زوجة الحرث بن عوف سيد بنيمرة بين 





دب 0 وسداد اللأي 3 2 
راو سمدن الم الا 


أمرأة عر ببة رض جرحى اهرب 
5 ف تكثيرات ا ىلعل والادب فقن الرجال 


رالناس . قال : أنالولاً هذه اللبيثة 


0 أجرق 5 لسابة 
ل 



































حضارة العرب (جو) 


نة يغمها عن الئاس و يكفلى استمرارها في خدمة العر 
7 0 5 


وخلادة القول ان الامة العرية لما كانت في اوج 
مجدها قابضة على السيف والقلم وكان لهأ فيهما القدح الى 
كانت نساؤها مثل رجالما عام وحزماً وهمة واقداماً 

وقد ظلت المال على هذا المنوال الىان عظمت سلطة 
الدخلاء الذين جاءوا الامة بكل ما يضعف عز اها وي 
أخلاقها فحوا 0 
الابة النفس وأقاموا مقامها صورة الناء المترفبات اللواتي 
اتتدين بنساء الروم و في الترف واللهو والكسل . 


فكان ذلك بدء احطاط العرب وزوال ملك 


م 





جَنِل العلوم عند العرب 8د 


كان العرب في القرون الوسعلى ممثلي حضارة الاثم 
لواء 000 كبحوا جاح المهل الذي ضرب 


وات اثم الثمال واحتفظوا بارث 
0 ا ن أوضاعيم 0 

درس الطبيعة )١(‏ 
هلم الى السير في مقدمة 


ك- 
3 


1 
1 0 0 1 ل امرع ذلك الى 


العلامة سددبو ( + ) العلامة همبولد 





خضارة العرب 6 


أن فازوا انهم من الفتوح والانتصارات فوووا عا 


حينةذ الى العلوم والفنون وقد ساعدهم عل ذلك 0 ف 
البلادالتي افتتحوها من | ثار المضارة والعرفان وما بذلوه من 
العنابة نشؤون العاماء ولا سيا النسطور بين الذين التحأوا 
الهم يسيب الاضطبادات الديئية في مملكة الروم 
2 جرت اليه عناية العرب 0 الاسلام كان 

وضع قواعد اللغة العر ببة ومعرفة احكام الشربعة الاسلامية 
وذلك صونًا للنة وعقائد الدبن من تطرق الفساد الها وكان 
الطب معروقا عند افراد منهم قبل الاسلام ولكنه ارئق 
بعد ذلك لحاجة الناس طر اليه . 

وقد نذأت الهضة العامية في عبد الخلفاء الراشدين 
رلك ثمارهالم تنضج الا في عصر الاموبين 

ولا انتقل الملك الى بني العباس ابتسمت رياض الغلوم 
وتفتحت أكام الافكار عن ثمار نهضة عظيْمة كان العامل 
الاول فيهاءاتخليفة الثاني ابو جعقر المنصور وكان بارعا باللغة 
كلقا بالفلسفة وعل المميئة فاص طبيبه جرجد, 
فعرب له كت عديدة ف الطب أن 








عبد الله بن ل 52 ل ودمنة فمرّب له 0 
في المنطق ان ثم تتابم الخلفاء على ذلك هن بعده 
ال عي والأمون 0 الرشيد لما فتح أنقره وجد 
كثيرا من المصنفات العامية قامس بنقلها الى بغداد: ثم 
بها وتدريسها واهتم بنشر الملوم اهماما عظماً حتى اله 
كان بنى ام كل جامم مدرسة .. وما بدل على عظم 


:يي الى جاب 


احترامه لاجل انه طلت مرة من الامام. ماللك اند اي |لجه 
ا 7 8 
عليه وعلى ولدبه الامنين والأمون كتابه الموطأ فبعث 


الوؤمنين وانما باقى ال 
العلم ف فى مواضعه 


00 ال كام اماق 


فترجوها ثم نشره 
ف تعامها . 7 
5 عض بدو ر من حى حفات بغداد ونواحها 





قاع كلق 
بالعاماء والادياء والمصنفين وا 
المفمّدة والنا لي النئيسة ققامت دول المكةوالمم في الشر 
وخفقت اعلامها في اربعة اقطار العالم القد 


واكك الال 0 اقل 
وقد كان العام الاول في نشر 
عبد الرحمن الاموي الملقب بالناضى مل ببة وهي 
0 الماك دار رألامر ل واقى المها بالمنفات المامية والادبية 
بن جميع الاتحاء ا ل نحتوى 
0 على ما ذ كر ابن خلدون والمقري 
وبال اهكان قي الانداس 5-6 عل هذا الكل 


في اوائل القرن كامس لاهجرة . 


مجنل لنة العرب وادامها 4م 


اللغة مقياس حضارة الامة وميزان رقبها وأججلمظاهس 


عظمتها . ومن ينظر ال 8ح لترتى ااهل بحرا يا 
المال انهذه الامة من أعرق الام في اللدئية لان ألفاظها 


وأسالا ومعانيا ورا كنا لنت مكى الودة والرقة 





كاه من الانشمار ار والامثال لوالمك واللطب 
شاهداً على بلوغ العرب منتبى الكمال والابداع 

واللخة العر بية. هي احدى اللغات السامية لج يي كان رتفام 

ع . بناء سام والمراد بالاغات السامية العربية 0 


رخون من بيان حال اللفة المربية فيجيع 
دوار الثيمرت بها قبل الاسلام لعدم وجود امثلة مدوبة 
يقاس عليها على انه مهما يكن من اللغة المر بية 

وتموض ار خها القديم فقد عرقناها عند ظهون الاسلام 
ناضحة بالغة منتى الفصاحة والبلائمة في الفاظها ومعانيها . 
بى لغات العالم وقد وضع فيها لكل مسمى أسماء 





حضازة العرب 


عديدة وجعل كل فعل قروع -- 

به مزيدات الافعال فان صيغ المشاركة التي تأ 

تفاعل كقولنا تناظر وا وتفاهموا الا اثر عات 
ومن مزاياها ان لالفاظها تأثيراً كتائ, 


العواطف ويلعس بالالباب سواء كان الكاد 


وتجري الامثال على ألسنة العرب جرى الشعر وهي 
ام عبيد :الامثال 
من حكة العرب في الماهلية والاستلام ولها ثلاث خلال 
ابحاز الافظ واجادة المعنى و. 


عظات بالفة دل على اختيارم الطو 


س1 
وقد عنىي العربت يحمم الامث 
ى الالفاظ عل كن ان 


ن ن مع لم مأجتعوه ملب 
0 اباي كناب المستقصى لازعخشري وجمع الأمثال 


للميداي ٠‏ وني جم الامثال يكم 1 التقدمين 


وامتازت اللغة العر بية بالسحم 


وكلها يدل عل تفوقها على غيرها من الاذات 





لمة الحرب وآذابها 


- اختلط العرب بالاجافن بعد الفتح فصار 


. 
انعد 0 فق الور عن القاصد كيفيات | أخرى 
2 


د 
يي 


لبود 


بهالعرب ثم يسمع أيضنا كيفيات.المرب 
0 آل الالسة حى طن 
الاشعري ف كتاب ارسله الى عمر بن 


ان ا سوط 


كن قوم لساأنه : وال لما 


وسعم ابو الاسود الدؤلي 1 
ركن ورسوله ) بجر رسوله فاكبر 


| من رسوله . ونظرت ائئة 

دام لى التماء فراقها منظر شكلا وانجمها . فقالت 
اجا اوها نجومها فقالت ناابت لست 

اذ قولي ما احسن السماء 


ثم أخبر بذلك كله أمير المؤمنين علي رضي 





(صسن) 
نع شيثاً يرجعون اليه ويعتمدون عليه 
كان اول ها وممة (الكلام ١‏ اسم وقعل وحرف فالانم ما 
ا بن المسسمى والفعل ما الأ به والر رف ما أفاد ممنى ) شم 
دقع ذلك الى ابي الاسود الدؤلي وقال له 2 هذا النحو 
ولمذا سمي | نحواً وضع |نوالاسود بي الفطعف والنعت 
ثم بابي النفي والاستفهام وكان أب .عرضه على الامام 
بلغ مافيه الكفاية 


ع 
لم 


وقد ثناوا لهذا امرك كثير من عاماء اللئة كاللي| 


وسبيوبه و بوئس والفراء وغيرم أ من ألف فيه سيبوبه 
وله الكتاب المشبور الذي يرجم اليه النحاةفي جيم المشكلات 
والتحو عل جليل القائدة عظم النفع الانه السبيل 
الوحيد الى الوقوف على معرقة أسرار اللفة وادواك دقائق 
معانيها وحل كثير من تراكيبها فالالفاظ لا تزال مقفلة على 
1 2 فهو المعيار الذي لايتبين 

تفص الكلام من رجاحته حتى يعرض عليه والقياس الذي 


ار يح القول من سقيعه حتق يرجع اليه 





اصرق اوهو عل تعرف به احكام ابنية الالفاظ 
المتداولة في المعاني امختلفة وضعه معاذ بن مسلم لمراء امام 


الكوفيين في النحو وقيل ان واضعه هو ابو عثْمان بنحييب 
المازني البصري المتوفي سئة 4؟ للهحرة 

3 

العروض ب وظهر اليل بن امد صاحب كتابالعين 
ف ايام امليفة هرون الرشيد وكانت له معرفة في الايقاع 
والئمْ اوصلته الى وضع عل العر وض وهو عل عرف به مبيح 
ا 1 0 5 

اوزان الشعرمن فاسدها 

مه 


التوافي - ووضم الخلتل عل القوافي انضأ وهو | 
6 


البدتع وهو علم ات حسين الكلام 
0-7 


وضعه انو العباس عبد الله بن المعتز في خلافة العتمد باه 





وضعهما عبد القادر | الم رجاني صاح > كتاب دلائل الاعماز 


المتوق سنة 40 لاهجرة 


يلا الشعر عند العرب 6م 


ب أمة لسر رالعرب فان ماعرق عن 


شاعراً ول احادثهم المتداولة كانت 


اما طريقة توصلهم الى النظ فالا 





000 1 
بن نزار بن معد سقط عن بعيره 


بقول «يأنداه يايداه» 0 من احسن 


ولمل 


اشدءا في الماهلية في ايام مهابل واءن أخته امو 
يمس وكان اسرو القيس اول من تفتن فيالنظ على مايقال 
:كان للعرت 0 فن الشعر 1 لفون فيه 

تناسب ينها في عدة حروفها 

لون الكلام في تك الاجزاء 
لا بالافادة لا بتعطف 

(1 


ا 


لبت تلام الطبع با اولا ثم 





اي م 


بتناسب الاجزاء فياأقاطم والمبادى* ثم بتادية العنى التقصود 
وتطبيق اكلام عليه 
هكذا انتداء نظ الشعر عند العرب ولا بخ ان الشعر 


من الامور الككالية ال لا تلمهأ أمة الا اذا اجتازت شوط 


ل لقراتحهه الا بندما انضحتها الثلر 


الحضارة . أما العرب فقند تفننوا في 


والتجارة كدت هدنة في 

الماهلية من حافظة الرواة » 

ورسخت اقدامهم في الحضا تبارون في 
5 الأ 


فضاونهم فيه من حيث التأنق في اختيار الالفاظ 


التي دفسّهم اليها الحضارة 





وق ستتدل عسر] ليد عد انسل حورل 
المعيشة فبعد إن كان العربٍ عيشون عيشة البداوة اللث: 


لامأوى ل الا خيامهم ولا انيس لم الا نوقهم اصبئحوا 


1 ر الإخرقة ويرقدوت عل الاسرة ١‏ 
ويمتلون اللوكبات الفاخرة فلار اذ تكيفت ١‏ تصورا 


ا الاحوال وانساع المهال على ما تقتضيه البسطة في 
الننى واختلاف ما كانوا ,تناولونه في الاستعارات والتشابيه 
عم 0 ن للبدوي بد فيه ول قم تحت حسه . فالبدوي كان 
يتك في اغنراصه اتخاصة ووصف الشؤون التي وقمث له . 
تم في : 


امأ الشاعر الة 


ومعدات الترف ولذلك غلبت فيشعر الولدين الصنمة والتفئن 


1 فيقوالل ناصعة من اللفظ 





حضارة العرب زب 1 
والفخر والمدح والمحاء والعتاب والاعتذار والادب والزهد 
والخرنات 0 والبشارة والتهاني والوعيد والتحذير والملح 
والسوال والمواب وزادوا علبها الزهريات والمس؟ والمجون 
والجاسة وهي اشرذبا عندم 


فصار الرجل منهم ينتنسب الى عامركا ان الرجسل من 
الى قبيلة غير قبيلته الى ان قال 


ومن دوق أن الناقة الذنيا 
قصار الرجل اذا قيل له ممن انك قال 
الناقة . 


من هي 


0 


1 


1-007 








نم) 


وقدكان للعرب في الماهلية مواسم تحضرها 1 


جيم الجبات يسمونها أسواقاً مشيمونها في أزمنة وأ مكنة 
معينة لالقاء االمطب وانشاد 0 هذه الاسواق 


وكان لذلك الحفل جاعة مز: الرء 

ونقضون في مايتمعونه من القصائد:.فن أجمواعل استحسان 
شعره كنتبت قصيدته بمأءالذهت وعلقتطا 2 
لتخليد 0 هأ. 
ولاق ما كان لمكاظ وغيزها من الاسواق من 
الفضل في: توحيد لمجات العرب ولغاتهم وتسهيل طرق 


التعارف ينهم والقبيد لغم شعتهم ونحقيق وحدتهم القومية 


براء العرب امروٌ القيس ونه 





حضارة العرب ) 


وطرفة بن العيد ( +ده م) وقد مات في السادسة 
والعشر بن من العمر و زهي ر بنسامى وتمر و ب نكاثوٍ 

(ه00دم) وغير هر من اصاب المملقات . ومن 
شير شمر الماهلية السموأل ( ددم ) والهلبل ( ٠ه‏ م 
وقس بن ساعدة الايادي ٠0(‏ م) والنابغة الذبباني (غ 0< م) 
وحاتم الطائي ( 0< م ) وأمية بن أني الصبلت ( .سه م) 
والاعثى (0< م ) ١‏ 


ما الشعراء المفضرمون أي لذن أدركوا الماهلية 


والاتسلام فأشهرهر عرو بن معدي كرب (م:ه م ) 
( ' : 3 


شعرها في عكاظ « اذهو 


بين ولولا ان هذا الاععى 


ك لفضلتك على شعراء هذا 


يت لالع ]6 


فاقبلت عليه وقالت ما اجود بيت في قصيدتك التي عرضتها 
قال قولي فبها : 





نه ني ثمالة مواضع في 

: وكيف ذلك . قالت : «قلت: لنا الجفنات 

قلت المنان لكان 

والغْرة البياض في الجبهة ولو قات البيض 

١‏ كثر انساعا وقلت ياممن 3 تي أن بعد 
قلت لشرقن لكان 35 

بالدجى لكان ابلغ وقلت اسيافنا والاسياق مادون العشرة 

شطرن ولو قلت رين 

لكان 0 انصبابياً وقلت دماء والدماء ١‏ كثر من الدم 

فكنا حسان وم ؛ 
وحسان بن ثابت هذا (ع.) من 7 
ال ضرمي وكذلك النابئة المعمدي (0.مد) والامام علي 


بن الشعراء المتقدمين أي شعراء الدولة الاموية م 


ن الرب وه و صاحب القصيدة المشبوزة التي مطلعها: 





فالتفت ورائيا 


وليل الاخيلية والاخطل والفرزدق وجرير و 


وزياد وماد والاحوص . 
اما الشعراء المولدون اي شعراء الدولة المباسية فاشبرهم 
او دلامة ( 5ه ) وبشارين برد ( ١»‏ ذ) ومروان بن 
ابى جعثر ( ١١‏ ه ) واب النواس (0؟١‏ ه) وابو العتاهية 
0ه ) واوتمام (م؟ «) ودعبل (045 ه) والبحتر 
(غه؟ ه) وان امعتز حو ه) وابن الحجاج ( حدمم) 


والتنى ( عهسه ) وابو فراس الجداتي ( بوم ه) وانو العلاء 


كانت اللطابة على درجة رفيعة من 


وصدر الاسلام وكان الخطياء نيرون للخطمهم اجزل المعالي 





الخطابة 


اد تخصيلة لغرضهم وان لافكارهم . وَمك 
عاداتهم فيها ان المطين بحرك بده باشارة ندلعلى مقاصده 
ه السامعين وأحيانًا سوك عل عصا :قاذا كان 
اللقام مقام حرب أو ماشا كل "ذلك مما ببعث عل المفاخرة أو 
الجاسة أشار بالمصا أو القنا 
واشتحسن العرب في المطيب الت كون جهوري 
الصوت واضح اللفظ ريع الخاطر قال الشاعر في شبيت 
وكان يخطب في الجيش مما 
ان صاجنوماً حسي تالصخ 
2 عاصفة 6 يلنطم 
الجاهلية فس ىن ساعدة الايادي 


أسقف ران خطيس الغرب وشاعرها قبل انه اول من علا 


المثل في الفصاحة فيقال أأفصح 


واشبر خطباء ضصدر الاشلاء |/ 


() مكان عل 











5 0 3 لبلاغة . 0 الجر الرتفي 
المتوقي سنة “م 
ولا انتقل الماك الى بني أمية اقنضت اللا 
المحم على القتال باقناع الناس على انكنام واثارة 0 
صدورم فاشتمر حِكد عدد عظيم من الخطباء وأكثر 


القواد والامة والمال ومن اشبرثم زياد ( هه ه 


خطبة له ني ا تعرف بالبتراء قال فيها « واني أقسم 


الله لاخذرة ١‏ 


فليتزع عن اساءته » 


ومن ا خطباء العرب سحبان وائل (هه ه) 





إبضرب به به لعل في الفصاحة وقوّة العارضة حي الاصمعى 
:كان اذا خطن يسيل عرقاً .ولا بعيد كلة ولا يتوقف 

ولا بقعد حتى فرغ من موذوعه لم يند” عن ذكرته معنى 
ومنهم الحجاج بن بوسف الثقن وله خطب شهيرة ندل 

على حك نادرة ملك معجرة ةكانت أقواله تقض عل 
سافعيه كالصوا عق فتنخلعم لما القاوب وتخور الفوى قيل انه 
للا ولي العراق ودخل ال لكوفة الأول دع مهيا ل لقنا 
فوسه. خلس واضعاً ابهامه على فيه فاحتقره القوم 


علس 


١‏ 0 ل 


قد أننعث وحان قطافها والى لصاحها وكأني انظر الى الدماء 
ن العائم وللاحى 

ات أمير الؤمنين عبد املك تكب كناحه وعم 

عيد انها فوجدني اصليها عودا وأشدها مكسراً فوجيني اليم 








اما والله يأاهل الع 0 ا و 


الاخلاق لالموتك لوالعضا: ولاعضيتك عَصس السامة 
ا 1 7 
م 2 5 و اء 
ولاقرعتكم قرع المروة ولاضر بكر ضرب غرائب. الاببل » 
يأ اهل العراق انا الحجاج بن بوسف والله ما اخلف الا 


اعلموا الك في هذه الجزيرة اضيع من الا 
اللثام ولا وزر 0 الا سيوف 9 

الوليد بن عبد الملك ثقة منه يارد 
الابطال.والفرسان واعاموا ات 7 1 

اليه » الى آخره . وهي ٠‏ ن أبلغ الا 





عر الانشاء #دم 


كان العرب في اوائل أمرم بكتفون في م رامل كا 
يودي الغرض من عبازات يسبكونها في أمتن قال » ا 


البلاغة وكانوا تحرون الانحاز في الكتابة وقد اثرعنهم من 


عظائم الحكم ما يعد من اسمى يات البلاغة ويشهد لهم بقوة 


المارضة ورسوخ القدم في المكمة والادب 
لمم اقتتبسوا سو أساليها ني : 


ظيم وأ والاجلال 


الالفاظ 0 فيالاستنباط 


قائق الاغراض وحلوا كلامم 5 


بدائم التشبيهات ولطائف السكنايات 

ف 3 الباهرة فباموا منتهى الكثال 
: ا امل اق 1 عارزلا 
. 0 


كا 


ودمنة وصاحب كتاب الدرة اليتيمة وغيره . 





عينيه وله مولفات عديدة تدل 
أعمها كتاب البيان د سار 
الببكلاء وغيزغاً 

ومنهم ابنالعميد ( دم ه ) وريضرب بهالمثلفي البلاغة 
والوارزني (جمعد ) والصاني ( ومع ه ) وبديم الزمان 
الحمذاني مومه ) والحريري ( دده م) صا القاناك 


المشهورة وابن الاثير ( 


لحوما يرى في رسالة الغفران لاني العلاء المعري . فقد خيل 


رجلا" صعد الى السياء ووصف ماشاهده هنا كك فمل 
اع عاتن ( الروابة الالمية ) و15 
الفردوس» على 0 ن أبا العلاء سبيقهما | الى 
ذلك ببضعة قرون فهو توفي سنة 445 هم . في حين ان دانتي 
و في حوسنة 1١44‏ فلا ببعد ان 
0 اقتبسا أفكاره وا لاسيها دانتي فان مبتكرانه م تنضج 
الا بعد احتكاكه بالعرب . ولابي العلاء رسائل تعد بالمتات 
ومثابا لغيره من أكبر المصنفين الذين لا ببنسع نطاق هذا 








(م) العلوم الدينية واللسانية 


الكتاب لتعدادهم 
: / 


وقد ابدع العرب في مقامات سبكوها في قالب روافي 


وصّمنوها 0 العبارات ولطف لجاز والحكم والامثال 
أ اف بديع لز ازمان الهمذاني 


ترجموه عن 
ا |/ 
تاب كليلة ودمنة الى غير ا الامثال 


الحكبية المنسوية الى لتيان 


متا العلوم الدينية واللسانية دم 


ت العلوم: بعد الاسلام قبل 'عددها “لائمانة عل 
- هك ا 


اونسيبه وذلك ان العرب 


ن الشريف 





حضارة العررٍ لقم 

رأوه من انتشار الاحن بين العرب بعد اختلاطهم بالاجانٍ 
فقدسمع أبو الاسود الدؤلي رجلا يقرأ الآبة دان الله 0 
من امشركين و رسوله » بجر رسوله مله ذلك على وضم 
الحو وضبط المركات”م تقدم 3 
وافتقر العرب في ضبط -قواعد النحو وتأيدها وتفهم 
اايات القران الى معرفة كلام الماهلية وأسا لنيها قكانوا اذا 
التبس عليهم أسلوب أو لفظة منها عادوا الى الشعر الجأهلي 
وبحثوا حيث وردت تلك اللفظة فتأسوا عايها ثم جعلوا بعد 
ذلك بألفون كتب الادب خدمة للقران فتفرع منْها علوم 


لسالية أي تعلق ,الالفاظ وهي تزيد على عشرين علا 
كالصرف والاشتقاق والمعاني والبديم وغيرها 


55 
عل اديت المديث هوما ورد عن الني (صلعم) 

من قول أوفعل غير مدون في القرآن . وقدكان العرب في 
صدر الاسلام يرجعون الى صاحب الشربعة الاسلامية في 
تفهم آيات القران الشريف فاما توفي تفرق المحابة في 
الارض. بعد الفتوح. فنقلوا. المديث معهم واشتفل أهل 


معن 





م العاوم الدينية والاسانية 


ا بتدويئه وتفسير معاليه فاجتمم لدسهم من ذلك 
2 ُ 2 


مؤلفات عديدة 

* 
عرف الصحابة من التي ( صلم ) سيب 
نها وما تآخر ومايكون ناسعا 
و منوخاً ونقل ذلك عنهم وتداولته الالسنة في صدر 
الاسلام الى ان ضارت المغارف علوم ودونت الكتب 
واردة عن الصحاية والتابعين . وقد ج 
لمتقدمون في ذلك وأوعوا ولحك ن كتبهم شملت المقبول 
وامردود قلما رجع الناس الى التحقيق والقحيص جعل الائمة 


بتدرون مأ هو اقرب الى الصحة منها 


ق أحكام الشمربعة على أعمال 


اتمييز بين حلالها وحرامها وقد ١‏ 





ولنا كان عل الففه قأعا على.قوة النظر في لي 
والاستنتاج يحم عن ذلك اختلاق في التقسير والتأويل اذ 
لكل ٠.‏ ن الثاس 8 خاض فيه فكان من اختلافهم القسام 
الفقه الى طن 
0 أو 0 
ابن أ نس ومن: هر عت مذاهت الاسلام 
الاربمة في الفقه وهي ار المنق والمذهي المالى 


ا الائة الاربعة فألنوا كت 


عديدة ذهب معظهها أما لباقي منها فأشهره كناب المراج 
وكنات الوط كان الزيادات وكتاب 1 الجامع الكبير 
'وكتات الا نار وكات الشين اكير وعيره] 

وقد نضج عاما االنديث والفقه على مافهنا در: 
استثباط الاحكام الواسعة والشر اع العادلة قبل انقضاء 
القرن الثاني للهجرة وذلك ما لا : رى مثله في بي نار مز الام 
الاخرى فان الشريمة اليوئايية مثلا لم تضبط أحكامها 


وتوائننها الآفي عبد بوستينياس 7 بعد تأسيس الدولة 





(59) العلوم الدينية واللسانية 
الرومانية بأ كثر من عشرة قرون 
وم 
عي لهذا انض - ومن فروع الفقنه عل الفرائض وهو 
معرفة فروض الوراثة وطر قة تقسيم التركة ولاعرب فيهنا ليف 
كثيرة تشهد لهم بطول الباع في الفقه واطسات 
»هع 
عم التكلام - تلق العرب أحكام الشرع في صدر 
الاسلام بتهيب واعظام وعقدوا عليها قلوبهم بلا حث ولا 
انتقاد غيران جماعة بعد خالفومم في ذلك وأ كر وا من 
عادتهم حتى في عقائد الدين عينها قكثرت البدع وقاق 
الكلاف وظهرت الممتزلة وكانوا لاسهابون مد يدم الى القران 
نفسه وعرض انآنه على لساط البحث والصفانية والقدرية 


والجير ية والمرجثة وهم القائلون « لا تضر مع الاعان معصية 
كا لاتتفع مع مم الكفر طاعة » واغلوارج وكانوا ينتقدون 
الصحابة و إيحكفر ونيم والسشية وهم اصماب عبد الله 3 
م الذي شول بألوهية على بن أني ظالب والذمية الذبن 
بزموا ان مدا (صلم ) أرسل ليدعو لعلي فدعا لئفسة 





حضارة العر مم 
والباطنية وغيرم 
وظلت الال كذاك الى ان جاء أبو الحسسن علي بن 
اسماعيل الاشعري فاهتم بالتسوية بين هذه الاراء ووافقه 
جماعة من العاماء فُوضْعوا مؤلفات جة في عل اكلام 
والفرق بين علم التكلدم وعم الفقه ان الاول بحث ني 
الاصول كالتوحيد والصفات راك الام وما أشبه ذلك 
من قواعد الامانوان الثاني بحث في الفروع كالصوم والصلاة 
والذكاة والطلاق وما شا كل ذلك 
وأعظم علماء الفقه واكلام الامام أبوحنيقه ( (:دده) 
والاقام مالك | واه ) وواصل بن عطأ ١21(‏ «) والامام” 
الشافي (4:” ه) والامام حمدين حنبل (040ه)7 
والبخاري (ده؟ « ) وأبو الحسن مسل (750ه) وأبو بكر 


3 


الظاهري (ه؟ ه ) والاشعري ( ه) وهو واضع 0 
الكلام والغاني الباقلاني (غء؛ ه) والتزالي (ه.ه ه) 
الملقب بححة الاسلام وغيرهم 

وأنشاً الاشعري هه مضنقاً منها"كتاب المع وكات 
الموجز وكتاب ايضاح البرهان ين - على أصول 


0 
0 








1 مك 
الدبن وكتاب الترح والتفصيل وكتاب الابانة وكتاب 
تفسير القران 
358 

التصوق نسبة الى الضوف الذي كان 
بليسه المتصوقون يخالفة لئاس في ليس فاخر الثياب وقيل 
انه من الصفاء أو الضفو وذلك لصغاء القلب. وطهارته من 
أدرّان الفساد وظور من عاماء التصوف كتير ون لفو انار 


مفيدة مني عبد الوهات العتمراق وقد ألد] حو سين 


كتايا 


وعلى اخخلة فقد ظبر من عاماء الدبن فطاحل أحدثوا 


تأثيراً عظيا في الآ"داب الاسلامية لا يسمنا ذكره لوفرة 


0 الفلسفة دم 
الفاسفة حالان عندالعرب حال الجاهليةٍ وحا ل الاسلام 
وك أجع الؤرخون على ان الجاهلية كانت على جانب عظيم 


من الفلفة والعل وان فيغاغورس تسمه استمد معارفه 





)160( 

الفلسفية كر الفيلسوق ملك (و رفير وس) وواذقة 

جماعة من المتأخربن 

على ان فلسقة العرب اقتصرت في اخر عضر الجاهلية 

عل بعضن تعاليم اد 
الناس فلما ثقات 
الصرفت أفكارهم الىدرسم 
خاصة بهم . . وكان اكثر اشتغاطهم في الفلدقة 


سطو وأول من نقل هذا المذهن 


عبد الله بن المقفم معرب كليل 


أني جعفر المنصور وكان كن عنبى بن عل م الللفة 
وأؤلامن أشي بالقليقة مقوب الكندي للقي بشياسوف 


العرب من رجال القرن الثالث 0 عدء تاليت 3 النظن 


وكذلك اشتفل بالفسفة حنين الط 
واسحق بن حنين العبادي وثابت بن قر 


النادى روا كفنا من كم البوناتى وكأن1 -كثر 





0 0 
ماعرنوة في الفلسفة عن السريانية 0 من خ ريحبهم 
الكندي ويد بن مسمود وأو تمام التيسابوري وأبو سبل 
البلخي وغيرم . نبغ يعدم ججاعة اشتهروا بامنطق والفلسفة 
نهم أو نصر الغا رابي من رجال القرن الرائع ومن أ كر 
فلاسفتهم ذكره مامد 1 اميل وكات لات 
المكماء فقال ::الفاراني فيلسوف المسامين . وللفاراني عدة 
'آليف ف الفلسفة والوسيق والسياسة الدنية وقد تج 
مؤلفات كثيرة لارسطو وطبع له بعض مصنفات في اوريا 
وأشبرها كتابه في السياسة الدئية 
وجاة بعده الشيخ الرئيسر أبو علي الحسين بن سينا 
الطبيب الفيلوف المشهور ولد و لفرن 0 وكآن 
نادرة عصره عاماً وذكاء قال ابن خلدون ٠‏ « لما بلغ ابن سينا 


ن من عمره كان قد ع عم القرآن والادب 

نْ أصول الدين والحساب والممندسة والمين 

أعل المكي عبدالله النائق كنتاب ايساغوجي 

واقليد سأ والمجسطي 2 | عليه عم النطق وقاقه أضْماقاً 
ا مح له منها رموز زا وفهمه اشكالات لم يكن 





0 حَعتارة المري )ل 
النائلي بدريها ثم اشتغل بتحصيل العلوم الطبيغية والالمية 
وغيرها ثم رغب عل الطب حتى فاق الاوائل والاواخر 
1 


ولان سينا ما نقرب من مئة مصنتف أشبرها كتاب 


القانون في الطب وهو ف 1 بعة عشر علدا وكتاب الشفاء 
في ثايةعثر علدا جع فيه العلوم الفلسفية وكتاب النجا 
0 8 

فيثلاثة مجادات وهو مختضر الشفاء وكتاب المكة العرشية 








(دهد) 2 اقل-فة 
في الالميات وكتابتدبير المند وا 
وكتاب المدخل الى صتاعة 
تعداده . وتقلت | كد كه إلى اللعات لدو نه روتكارت 


0 


المعروف ن بإ المائق من رجال 
1ك اسل المرب بلالا 


ا 
العقل بالانسانف 
مباخت في القوة ال حر 


وله كثير غير ذلك 


ونه ابن الطفييل ا مد بن عبد الملك القت 


يي 





ل 2 حغارة العرب )5 ( 
الفيلسوف الطيبي وهو فيا ذكروا أول من قال بتدرج 
الانسنان عن الليوا بوان وله مصنفات عديدة في الفلسفة والمبئة 

ومنهم 0 أبو الوليد حمد بن جد بن رشد مالي 
القرطي وهو م 0 عاماء الالدلس وفلاسفتها وكانت له 
شهرة طائرة في الطب. أخذه عن أني جعفر بن هرورت 
الامسرائيق ثم نزع الى الممكمة فسن أثره ها واستقصئ 
شرح مذهب ارسطو الى بعد غابة بوجى ديلها . ولدتصائيف 
كتيرة أكثرها في الاغ اض الفلسفية وله مؤلف نفيس 
في الطب سماه الكليات في معالمة الام اض وشرح على 
ازجوزة ابرن سيئا واخر على القاتون: وتلخيض لبعض 
مؤلفات جالينوسن 


وبندرالاان وجود أصل ؤلفاته في اللفة المي 


1 كثرها مترجم الى اللائينية من ذلك شرح أفوال ارسطو 


مع الرد على الغزالمي في أحد عشر ادا طبعت في البندقية 


اسنة ده #جررية و ل كثير م اسان اللغة العبرانية 





اأقلسقة 


الك . ومن كتب عنهمن الافرنج رينان الفرفسوي فاته 
ألف كتابا سماه ابن رشد قر ر فيه سيرته وموئلفاته وقد طبع 


هذا الكثاب سنة ؟م١‏ لاميلاد . وتوفي ابن رشد سنة هبءه 
هجرية وهو آخر فلاسفة العرب في الاندلس . 

وقد قال الدكتور غستاف لبون ان ابن رشد فاق جيع 
الفلاسفة التقدمين وجاهس عبادئ؟ فلسفية عديدة لا تزال 
أسان) لفلسفة هذا العصر . 

ومذهي ابن رشد في الفلسفة هو آن مادة العام أزلية 

ان الللق حركة اضطراربة فيلك المادة تنش عنها الكائنات 
0 بعضها من بغض أما الخالق في 10 والحرك .وما 
ان المادة أزلية فكذاك الخلوقات . 

قالوا ويؤخذ من هذا المذهب ان النفوس تموت مع 
الاجساد وترجم الى مادتها الاصلية التي لا خلود الا لما . 
أما التقول فواحدة في البشرترجع كلا الى العقل الاول 
الذي نسميه العقل الفاعل الازلي تمبيزاً له عن العول المنفعل 
الحادث وهذا العقل الازلي هو وحده متصل بالله . 


ومن فلاسفة العرب الذي ن كانت تعالمهم دعامة لبعض* 








كط هات 2 لقف 


المبادى" الفلسفية العصربة الشاعى الفيلسوف ابو العلاء أججد 


ابن عبد الله التنوخي المعري من الفلاسفة النظرين الذين 


: أبو العلاء المعري 
أما لمبادى" التي قامت عليها فلسفة الغرب فأهمها ان 
السعادة هي ني ادراك الوجود مع تهديب النفس وتخلقها 





3 314 ذلك في استطاعة الانسان وان ميزه بإن 


بيله الى الحمود واجتنانه المذموم مقتضى 
عقله وقطرته 00 السعادة وان المبل بذلك لو الشقاء 
السرمدي وهذا عندهم معتى النعيم والمحم في الاخرة وقد 
ذهبوا الى ان مالا مادة له لا مكن 
مقدمات 8 من شرطها ان تكن 


و 


لاسفة العرب مم .يعقوب بن ١‏ بتحق الكتدي 
(؟ه) والفارابي ( سمه ) واءن سينا (6405ه ) وان 
الطفيل ( حمه ه ) وان رشد ( موه ه ) وه و|شبرة 

العرب ويسميه الافرتج «افروسء وله عندهم مإزله عالبة 


ؤلفاته الى لفنهم 


لجنا العالية لني 
يسدى كتاب امتقولات 





0 
والثانيٍ في المضايا التصديقية ونسمى كتاب العنارة.والتالك 
في القياس وصورم ويسمى كتاب ب القياس والرابع في البرعان 
وهو النظر في القياس المنتج للتعيين 0 ان 06 
مقدمان قينية وسمى كتاب البرهان واطامس في المدل 
وهوالقياس الفيد اخام اللصم والسادس في السفسطة 1 
القياس الذي يفيد خلاق المق و يغالط به المناظر 
والسايع “كنات الخطابة وهو القياس 0 اعمبور 
والثاه كا 3 3 والقيار د الذي بيد القثيل والتشييه 
خاضة للاقبال على | عنه وما يجب ان يستعقل 
من القضايا !١‏ 5 ثم أضاقوا ! الى ذلك كتاب الكليات 
اطق الفندة التصرار ا الؤلفين من العرب في هذه 
العلوم الفارابي وابن سينا وابن رشد ولابنْ سينا كتاب 
الشفاء وهو مشبور. 


ثم عدل العربعن كل هذه الفروع ونظروا الى المنطق 


1 0 من فعل ذلك الامام شفر الدن 
0 1 0 7 
اتخطيب ومن نحا نحوه من بعده فاعتمدت 





(غدد) لحرت 


يه التارخ دم 

لم يصل الينا من مؤلفات العرب التارضخية الأ م وضع 
منها بعد الاسلام لان عرب الباديةلم تعن يضبط أخبارها 
وتدوينها في الماهلية ولان ما دونه العرب المتحضر ون الذبن 
انشأوا الماك العظيمة كالعالق والنبط واحمير بين والتدمس بين 
لايزال معظمه تحت الرمال 

فاما تأسست الوحدة العربية واجتاحت جيوش العرب 
تملكني الفرس والر وم انمهت الانظار الى ضبط الاخبار 
وتدوين الوقائم حباً مخلود الذكر ومباهاة الاثم الآخرى 

إن الؤفالم حي , 


خمل العاماء بدونون حوادث زماهم و بحثون عن أخبار 
أسلافهم 
وقد استخرج العرب دفائن تاريهم القديم من 
ا 0 رواية النساب 
خمتوا ميقا مآراوء دريا :هن العواك ووولوة ف كص 
عديدة . علىان نارغ الجاهلية لازال امنا وسيظل كدلك 
الى ان تزه نهضة 0 ساس علا الغد 








)م 
ود والكرك 


الموادث ا الى أُسبابها بالقياس الصحيح 


: 5 3 0 
وحماوا المتشاءهات بعذها على بعض واس ثدلوا بالقرائن على 


خفايا الامور وغوامض 2 


واللوارخون العرب أقسام فنهم من ,كتب في التاريج 





لها . وكانت 'نسختة الاصلية قد فقدت ثم وجد 


جانب منها فطبع في مدينة لَيْدِرن سنة 149/6 م وله لسخة 
: 20 

فارسية ترجت الى الفرنسونة سنة <مم١‏ م 

ومن معاصربه اليعقوبي المعروف بابن واضح وله تاريخ 
عام ينتبى الى خلافة المعتمد 

ومن مشاهير المؤرخين العرب ابو الحسن عبن المسين 
المسعودي ( ه4+ه ) وكان من محبي الاسفار فقد عانى رحلة 
طوبلة لاتقل عن رحلا تمشاهير الرحالةفيهخ | المصرفطاف 
في بلاد فارس واتخزر والمند والتببت وجزيرة سيلان 
وجز برة مدغسكر وشبه جز يرة العرب وفلسطين وسورية 
و بلاد الروم ومصر وشواطى' بحر قزوين ولهتّآليف مشهورة 
اهمها كتاب روج الذهب وهو الكناب الذي لم تصل 
اليه بد الضياع وكتب أخرى عديدة طوتها الايام 

ومنهم ابو الفرج (<دمه) وله كتاب الاغاني في 
واجد وعشر بن جزء| وهو اشهر من نار على على 

وابن الاثير ( .سد ه ) وله مؤلفات عديدة اشبرها 


اسد الغابة في معرقة الصحابة وهو رأس كتب التراجم 





ع دك ل روا واكك لزنا 

اب الكامل في التاريخ ويتضمن اخبار العالم من اللليقة 
الى سنة 78 ه 

ومنهم ابن خلكان ( لم ه) وله مؤلف شبير في 
الترا اجم اسمه وفيات الاعيان 

ونم ابن خلدون فيلوف اللؤرخين وهو من اهل 
التقرن الثامن ولهالتارخالمشهور الموسوم بكتاب المبتد! واللبر 
في ايام العرب والعجم والبربر وه و كتا ب كير صدره عقدمة 
طويلة تزيد على مس مئة صفحة وه من اجل ما كتب 
في فلسفة التارئخ تكلم فيها عن طبيعة العمران وما تعرض 


فيه من البدو والحضر والتكست والمعاش والصتائع والعلوم 
واحوال السياسة والدول الى غير ذلك من الانحاث المتنوعة 
والاسباب الداعية الى رقم شأن المالك وامحتطاطلها 


ومنْهم المقريزي وابو الفداء وابن العبرء 
وجا الجغرافية 2# 
الحرافية عل ببحث في وصف الارض وتقسم الى 
ثلائة فروع وهي المثرافية الرياضية والخغرافية الطبيعية 
والمغرافية السياسية 





(4) 
فالغرافية الرياضية او الفلكية تحث في شكل الارض 
وحجمها وحركتها وتعيين مواقع الاما كن على سطحها 

وك موضوعات هذا الفرع بتعلق بعل الحيئة 
ث في حالة الارض الطبيعية 


وإدعات با وسار 01 0 1 1 


الكروي وكات الك 0 التيارات الغمرية 
والمموائية ومن انحائها اشكال الفارات والبحار وأ أقسام اليإسة 
وسلاسل الجبال وارفاعها وظواهى المحارى وكيب 
الارض الميولوجي وميم المظاهى المتيورلوجية وموارد الارض 
ننات وما شاكل ذلك 
بة السياسية تبحث في الام وهواطنها وأقسامها 

| لسياسية, وفي الجنس البشري من الوجهة الاجتماعية 

وقد الف العرب فيكل هذه الفر وع وفاقوا معاصر مم 
وساروا فيعر الجغرافية شوط] بعيداً 

وكان العرب اشد الناس. ولوعا بالاسغلر وكانت 
تحارة واسعة في البلاد لاوربون 2 
كبعض 





اجاح عالت معظ معظم ممالك العالم القديم اشتدت الماجة الى 
ايلاد الي 0 والبا: 0 كانثلم حارة 


عليها ما كان لبهم من 2 وعاا د 


وصصحوا كنات ليون وَأضافوا اله 
اقاء » انم هذا المل لم على على اصله اليوناتي م 3 

ون ارضل النَاام الكتن 
سياحاتالعرب الى المند والصين 1 1 د سلبان التاحر 
رك ١‏ لاني لي زيد سن وكلاهما من ابناء القرن 
اثالث لبجرة وكا كا 0 فياوريا 
عن الصين وقد ترجم الى الفرنسوية سنة ١81١‏ 

وغ لن خترافي العرب ابو المسن علي بن المسين 
السعودني ( هعم ه) فقد عانى رحلة طويلة لاتقل شأ 


عن رحلات أعظم جوابي الآ فاق في عصرنا ثم ابن حوقل 





قي 2 20 
( مم ه) الذي طاق ف الجزيرة والعراق وفارس والشام 
ومصر وامغرب وبلاد البربر والاندلس وصقلية ووصفة 
رحلته هذه في كتاب مطول نماه « المستالك والمالك 
والمفاوز وامهالك » وزينه بكثير من الرسوم والخكرائط ثم 
البيروني ( 44٠‏ ه) وياقوت الجوي (2<ه) وله كتاب 
ممجم البلدان 

وأشبر أصعاب الرحلات من العرب ابن بطوطه (برماه) 
زار المجاز والعراق ومصر والشام والعن والهند ودخل مدينة 
دلمي حاضرة البلاد وساحفي الاقطار الصينية فوقع في الاسر 
4 تلص منه بعد عناء طويل وعاد.فدخل بلاد التتر وتوغل 
في اواسط افريقه الى تمبتكو وطاف في الاندلين ويخارا 
وجافا وخراسان ن ووصل آلى بكين ومس بالاستانة 
وألنق عصا التسيار في مديئة فاس حيث أمل عل الكااب 


حمد بن جزيّ الكلبي وصف ماشاهد من الامصاروما علق 


ذا كريه من تؤادر الاخبار وقد حم :ذلك في صقر" طو 
1 نْ بار 6 0 


سمي « تحفة النظاو في غرائب الامصار وتجائب الاسفار.» 


سِ 








وقال العلامة ما ملطبرون اله خري ه 
الاندلس قب كلس بزمن طوبل ججاعة 1 
هم الغرورون فرحكبوا البحر وجعلوا .بحئون عن اراض 
جديدة في الاتلانتيك تولكن الحظ لم ساعدم م ساعد 
"كر يستفورس كليس من بعد 


فبذه الرحلاتالعظيمةمم سعة معارف العرت الفلكية 


5 اده قياس] دقيقاً ومعرفة مواقم المدن فيها 
وأعظم غاماء الجنرافية عند العر 

الادرسى ( همه ه) فقد لم بالاسفا 

خاب بلاد الروم واليونان 0 

ليرى بعيئه اهم عبها فذاع 

روجار الثاني ماك 2 ا اليه 

معارفه الجنرافية ففمل في كنات سياه -« نزهة ا 

ا فاق » وهو كتاب مستوعب لاطراف عل 

الجغرافية وقد اضّاق الى معلوماته الخاصة ما دوّنه اسلاقه 


جنرافبو العرب في موذلفاتهم فترجج كتابه الى معطم اللذات 





١م‏ الجغرافيا 


الاوربية ودرسه الافرثج في مدراسهم مدة ثلانة قرون 


7 


فرنسوية لكتابه الشبير © 


ومحورها المعروفة رسيا دقيمً وشرحها شرح وافيا اشار فيهالى 


وجوب وجود قارة اميركا حفظا للتوازن في الكرة الارضية . 





ذروة دوا عبد الرشيد والأمون وقد رصد المأمون 


دائرة البر وج رصدين احدهما في بغداد ولاه بحي بن 


منصور وسئد بن على وعباس بن سعيد و اميل دائرة 


البدوج عجوب ل ون وع جم على مارواه 


الفرغاني والثاتي في دمشق تولاه خالد بن عبد الملك وسند 
ابن علي واه الطيب وعلي بن عيسى الثقب بالاسطرلاني 





اا 3 
فوجدوا الميل المذ كور ”+00 أي ك تعرفه اليوم نري 
وفي عصبر المامون. قام ابناه شاكر تمد واحمد والمسن 
ن مشاهير عاماء الفلك قرصدوا ميل دائرة البدوج 
نقطتي الاعتدال وكان ذم مرصد على جسر إنداد 
فظهر وبال بد هناك أن تكد الشمس في النقات الشتوي 
سنة 40؟ هكان على مه ورصدوا في النسئة التالية تكبدها 
في المنقلى الصيق فكان على ٠م5١‏ فاستخرجوا دن ذلك 
ان عرض بشداد عند مرصد المسسر عم وم وان ميل دائرة 
ابوج +0”دس ثم رصدوا قلى الاسد في سنة7 وسنة ممم 


بن حم انه في هذه الفترة 


تقدمت المبادرة 01 فتكون كينها هوه في السنة وه 


بل دائرة البدوج علس اما فقا بله 
تمادي الاجبال وقد قال بمركة 
بي الاعتدال 











<- من النرض الشمالي وني انطاكية . ومن اتماله تصحيح 
حساب مبادرة الاعتدالين وقد جعابا درجة لكل > سنة 
اي 4ه وجمة لكل سنة وهي أكثر من امتفق عليه اليوم 





بأديع ثوان ونصت ثانة .وهو الذي كفت اتحقال ث2 


الرأس والذنب ووضع للقمر معادلتين ؤرصد كسوؤيز 
وخسوفين وله ملف فيلك رم الى اللانينية 
ل مؤلفه محفوظة في الغاتبكان الى اليوم 

ن علماء الفلك"ابو مد الركيدي عاش 


نحو سنة مم البجرة وحسب ميل ذائرة البدوج ع 


بريع أحد اضلاعه مقسوم ثواني 
3 نو المسين عبد الرحمن بن تمر الصوني الرازي 


وجدول لمطالم الثوابت 


وميلها ولهذا لديل نه عند عاماء هذا العصر 


يرخمون اليه في مقابلة مواقع م اللكرااكة فى 12 


الى هذا اليوم 


1 7 
ودنهم ابو الحسن 3 بن ابي سعيد بن يونس الصوفي 





بيس 0 أواثل القرن الرايم 


وهو اول من استبدل اوتار القسي بالميوب في قياس المثلثئات 
والزوايا : 

ومن مشاهير عاماء القاك عند 0 انو الوفا البوزجاني 
عاشفي القرن الخامس 
العظيم الآ في القرن لضان 0ل ال تششرق الفرنسوي | 
العلامة سدو متُرعل كتاب خطى قدي ابرزه لاهالم وابمت 
به ان الا كتشافات الفلكية التي 0 التار> الى علماء 
القرنٌ السادين عشر |اكتتققها ابو الوفا قبلهم 

وان عل الفلك عند العرب بلغ اقمى حد تمكن قبل اختراع 
التلسكوب وقد قال الد> 0 ف لزن أ ا 
الرصد التي كان يستعملها ابو الوفاء كا كانت على جانب عظيم 
من الدئة والاتقان فاله رصد دول بربع دائرة نصف 
قطرها ١؟‏ قدم وذلك مالا يسهل على الفلكيين حتى في 
ال 


ومن مشاهير المتاخرين ابو القادم هبة الله بن الحسين 





وس 2 9 
ابن بوسف وقيل امد المنعوت بالبديع الاسطرلابي كان 
بارعا في صنم آلات الفلكية - الاسطرلا بكلة نوثالية 


الفك 


معناها ميزان النجوم. - توفي سنة 4مه والى بعده نصير 
الدين متمد ين تحسق الطودبي من اهل القرن السايم لابحرة 
وهو صاحب الزيم المعروف بالكاني 

ومن معاصربه_ماد الدين ابو يحي ركريا بن مد 

صاحب كتابٍ عائب الخاوفات اتى 

فيه على الصور السماوية وأسماء البدويج والمنازل مع أسماء أشور 
الكواكب ومطالءبا.وكذلك قمل آلغ بك من بعده وهو 
آخر اسائذة المدزسة البغدداية 

واشتهر غير هؤلاء كثيرون من عاماء اللميئة في الشرق 
وقد كان معظمهم في عبد الدولة العباسية . امافي الذرب 
1 

00 0 


الاسرائيلي من اهل طليطلة من رجال البرن اكمس 


للبجرة وهو صاحب الازياج الطليطلية وما يؤثر عنه انه 
طني ا والذنت من فلك 





خميارة ادرب لو) 


ار المبادرة السنوبة وقد ظهر له ان مدة 
المبادرة تكون ما بين + ةوه في السنة وهو قريب مما 
ارون 


ومنهم مسامة المجر بطي المعاصر للمنجم المعروف بابن 


راجل ألف مختصر أَزياح البتاتي . وابن الي طلحة الذي عمل 
في ثلاثين سنة,ارصاداً مشهورة بالصحة 

ومنهم ابو القاسم اصبغ بن السمح وكان بارعا في الفيك 
وا حندسة وله زع على مذهب المند المعروف بالحندسند 





7535م رودل هله سامت - 


وهم ابو القادم بن الصقار وابو 0 بن خادونٍ وخمد بن 
رشد القرطبي الفياسوف الشبير وهو اول من زاى كلف 
الع و 2 
والعربث اول من قالوا بأبطالصناعة التنجم المبنية على 
مالوا بعل النجوم الى المقائق المبنية على المشاهدة 
كا فعلوا بعل الكيمياء وغيره من العلوم وكان للحم 
( : 
الفك ورصد النجوم وتأليف الازياج وقياس 
المعروض وسزاقبة الستازات 
وكانت الات الرصد متقنة عندثم وأعمبا اللبلة وهمي 
جسم مستتو صرر بع بعلم به الميل القلكي وابعاد الكواكب 


2 


الاوتار وثي اربع اسطوانات مر ؛ 
ي ادبع 


وذات اماق وض أعطل إلا اتا نوا اك لشم 
0 

بها الارتفاع 

والمشتبه بالناطق لمعرفة المسافة بين كوكبين والاسطرلااب 


ويعلم مها السمت وارتفاعه وذا تالشعبتين 


وهو على انواع كثيرة . ومعظ هذه | 





حقان الفري 


١ 78‏ 
وقد رصد العرب حرله الش.س في الا 


مركز الدمس في فلك الارض وتقبقر الاعتدا 


دقيقاً واكتشفوا التقص المنتمر في 


واضطرابات السعيارات في أفلاكبا وعينوا الشكل 
لافلاك السياوات المعرو ف تفلك كبار وأ 
القمر اختلاقاً'ثالما لميعرقه الاذر م 





04 60 اق : 

0 وا السفع على سطح الشمس ويبنوا ثقطة الذنبٍ للارض 
وأصلحوا قيمة مبادرة الاعتدالين وقيمة ميل دائرة البدوج 
عل دَائةَ خط الاستواء وكانوا أول من استخدم الميوب 
والاوتار فيقياس المفلشات والز وايا . ولتيوفيل الرهاوي”''رئيس 


ع المبدي وغيره من العاماء أعمال عظيمة فيهذا الشان 
2 لراه العلامة يلى وهومن مشاهير عاماء الهيئة 
عل ا 
ٍ مكتق أن جعلهم حا الم في 
أورا برقال لولا كتاب نور الدير ا 


كبارمن اكتشاف الم؟ الاولمن احكامه اع 
وي اهلياجية افلاك السيارات ولولا زبوجهم ف في الستيارات 
والثوابت ل يكن زح الفونسو الاسباشولي الذي قاء عليه 
عل الفاك في اوريا 

عم الازياج - ومن فر وع عل الفاك علم الأنباج وهو 
0 ا 0 


0 1 قال ابن العبري وكان تيوفيل على مذهب الموارنة الذين في 
جبل لبنان وله تا ني هوميروس الشاعر على فتح 











حضارة العرب زعم 
طرريق حركته توما أدى اليه برهان الحيثة .في وضعه من 
اسرعة وبطء واستقامة ورجوع وغير ذلكما تعرف 0 
الكواكب في أفلاكبا لأي وتّت ل 
و طول الازياج التي وضعهأ العرب الزيح الا كي كتبه 
ر الازيا اراي 


وأني معشر البليخي 
لسي والري الا يلخاني لنصي, 
الدين الطوسي وزيم 17 2 ب وغيرها 


يلا الطب عند العرب )دم 

وجد الطب قدا عند العرب واشتهر أطباء عديدون 
في الجاهاية م هم لقران بن عاد بن مين بن عوص بن ارام بن 
سام ومنهم ابن حذيم من كم الر باب ويضرب المثل ععارقه 
الطبية فيقال فلان أطب من ابن حذيم وهم الحارث بن 
كلدة الثقني الطائني رخل الى أرض فارس وأخذ الطبعن 
اهل جنديسانوثر وم نأقواله دمن سرّه البقاء ولا بقاء فليياكر 
الغذاء وليخفف الرداء ولمع الاهواء » ويليه ابئه التضر 


وقد قتل عقب وقعة بدر 








 )6:( 


110 ول من اهتم بالطن بعد الاسلام مروان بن 


الحم ذابع ثانا بنيأمية وكان طبنيه ماسر جويه البصري 
نامر ل العاماء في ذلك المين عرب له كتاب اهرون 
0 المروق بالكناش وهو أول كتتات فيالطت 
نقل: الى العربية وجاء بده الوليد بن عبد الماك فزاد هذا 
دور لامرضى وجعل نمها الاطباء والمرضين 


ابن مختبشوع النسطوري ( هه ) وكان أشبر أطباء زمانه 
فكلفه تعر ا كثيرة في الطب: عن الفارسية . 


وتلاه ابنه ختشوع (عدده) وكان طبيب الرش. يد ؛ وبقي 


الأغذة والتزلات والجبات وأنواع المسدام والشقيقة 
ا 0 
ككتاب الجيات وكتاب الفصد والحجامة وكتاب الحذام 





(6م) 


وكتاب الاغذية وكتاب العدة وكتاب السبلات 


ابشراط وجاليئوس 
كناس عر به رن حي 





الحم 

ختيشوع وع بن نحي وكان طبيب النتدر واستمرات" اعقا,م في 
دولة ببي العباس الى سنه +0٠‏ للبجرة فأقاموا على التدريس 
فيمدارس بغداد والتطبيب في الستشفيات قبها وهم 0 
عديدة لاغال الىذَّكرها الآ . وكان عدد الاطباء عظي 
جدًا قبل ان عدد الذين امتحنوا لنيل الاذن بالتطييب في 
عبد المقتدر ٠م‏ طبيبا في يغداد وحدها ماعدا الذين استثنوا 


من تقد الامتحان لشبرتم: : أماعدد تلائذة الطت في 


( 


بغداد فبلغ ستة آلاف طاكف فيتلك الاثناء 


وكان للاطباء نظام حسن عند العرب “وم رئيس 
ن برى فيه الكفابة 0 
ت ( اعم ه) في في بغداد ومبذب 


ع ذلك عن الصيادلة فقد 


| الناجح ينهم جوازاً بمارسة 


م الطبيب علو اجباله والجراح 
القفاحكد لجال ار 00 ن والاسئاتي وطبيب 
النساء وطييت 0 1 الاختصاصيين الذين ترام 





حضارة العرب 3 زد 3 


اليوم في اوريا 
ومن اشبر اطباء العرب غير من تقدم ذَكرثم قسطا بن 


ات إن قرة وعلي بزعباسن | جوسى ي الاهوازي صاحب 
"كنات الكامل 0 امن هبة الله ,نصاعد وكا قسيسا 
ببغداد ايام المقتنى لامر الله قبل انهلم يكن مثله بعد انقراط 


وجالينوس ٠‏ وهم أوحد ال لزمان ابو البركات هبة لله بن علي 


الببدي امن الدولة هبة ة الله بن صاعد بن ابراه 


والعرب الا قد سين وا واضّافوا ال ا نتالم اختبارم 
وثمار قرا انهم فقد احدثوا في الطب اراء جديدة تناقض 1 

المتقدمين» منها المعالمة بالماء البارد وأوط 

الطرقة الشيخ ابو منصور صاعد بن بشر رئيس المرستان 

العضبي 3 


ومنها استعوال المرقد ( البنج ) واستخدام الكاوياتفي 








والمواء الاضمر واستعال الاقيون مقدار كبير لمعالمة الجنون 
ووصف الماء البارد لقطع التق ومعالحة خلم الكتف 


بالطريقة المعروفة في الج ا لية تفتدت الخصاة وغيرها 
العرب تشخيص بعض الجيات النفاطية 
وزادوا في الصيدلة 
7 0 الميام 
فى الامراض 
0 00 المن والسنا 


0 وصف اللقاح في 





ة ال 


الحاوي وزاد عليه في كتابه القانون 


في افاق الشرق عامة ثم 
"كتاب النجاة سنة حدة؟ و 








أهل القرن اتكامس كان براحا له عدة تصانيف منها 


كتاب في امراض النساء وآخر في المراخة وكتاب في 


تركيب الادوية 








ابو مروان عبد املك بن الي العلا ثم ابنه انو بكر تمد بن 


مروان . وعبد الملك هذا هو أحد الذين أخذ عنهم ابن رشد 
الفيلسوف الظبيب الشبير وهو صاحبٍ كتاب التبسير 
وكتاب الاغذنة وكانت لهذين الكتابين شهرة عظيمة في 
الشرق والغرب . 

وهم أبو الوليد مد بن رشد الشبير وقد تقدم ذكره 
والوزير ابوالطرف عبد الرجمن ,بن شهيد مصنف الادوبةالمفردة 
وابو عبد إلله عمد | بن معمر مالي وهو صاحب عدة نا يف 
ومنهم ابن البيطار ضنيا الدين ابوحمد عبد الله بين اد المالقي 
وهو صاحب كتاب امفردات الشهور ذكر في تح الطبيب 
انْ ابن البيطاركان اوحد اهل زمانه في معرفة النبانات سافر 
الى بلاد الاغارقة واقصى بلاد الروم والمغرب وعاين منابتها 
وتحققها وله فنها عدة تصانيف تدل على غزارة فضله 

ومن معاصريه ابن نفيس علي بن أني المز, م القرشي 
صاخحت كبتابب الشائل في مئة عاد وانو 0 الاشبيلي 
1 ف الادوية 


00 








ب 43 
بن الاجسام المبتلعة واستمال الك بالحديد وله مصنف 





شهيرسماه « التصرريف لمن تجز عن التأليف » وجماه على 
قسمين الطب النظري والطى العمل وهو الجراحة . وقد 


ترجم كتابه هذا الى معظم اللغات وكان للقسم الجراحي منه 


ع عظيم في أوربا . 


ادوات لقاع الاسنان عند العرب 
وقد اشا الزعراوي بالكلي لاكار 
الامراض,الموضعية واش 
وهو آلة تعمل في / اض: البلعوم 


أخرق لمعالحة الناصور الدمئبي وكان بارعا ٍْ 





اتسيف عد ميات 
المراحات بالامعاء . 

جاه في ناخ إل داب ف ا امات مهذاهو 
الطبيب الاندلسي الشهور الذي يعد الزعيم الاكيد للعلوم 
الطبية وذ كره جوي ده شولياك اكثر من مثتي مرة وقال 
فبريس دكا بندانتي انه عند المثل الاعلىلاعم وقال بوستال انه 
لمن التتعمل السنارة في استخراج 0 وقال فرئد 
انه محي المراحة وقال هواز انه اول من ر بط الشرا.بين قبل 

وذياريه 

لات الجراحة عند العرب لا تقل عنمثة لة 

لكي والشرط والبتر وكانوا تقطعون التزيف بالكي أو بالر بط 
3 5 الرفائد أو بالضغط بالاصيم أو باماء البازد وكل هذه 
0 الآن 5 


وكان أبو القاسم أول من د + عل الشرابين كا تقدم وقد 
وصف هذه المسلية كا يأتي : 

« اسليخ الجلد برفق حتى تضل ام لل انان في فيه 
صنارة وتجذيه الى فوق حتى من الصفاقات التى نحته 
من كل جانب فان كان الشريان رقيقاً تلوبه بطرق الصمئارة 








حضارة العرب الملل 


ثم تقطع منه جزء! بقدر ما يتباعد طرفاه ولا محدث نزيقاً 
فانه اذا بتر والقطع ل .تزف الدم ثم استفرغ من الدم من م 
الى + اواق » 
وقد اججع المؤرخون على ان النساء أيضا كن يعملن 
01 العمليات المراحية لبنات جنسين وهو امس لم 
لتوفق: لساء اوربا اليه الاافى 
ونداسخ مق المرت في الجراحة منْهم الاما 
ابو بكر ارازى ا(ده) وصفد ركم العظام واستسقاء 
الممود العروف فياللاتينية سبينا يفيدا وكان بداوي الجراح 
الناشئة عن عض الميوانات الكلبة بالكي 
استعمال السكين فى السرطان الا اذا كان م 
كن فيه استغصاله ا وشرح لمعالجة النتق 


اللي وكانت لابن زهر ش, 0 وقد الف 
فيه رسائل عهيدة وكذلك ا 


الحراحة . 


د فله مار عظيمة في 


ومن مشاهير الجراحون, العرب أبو المسين بن تفاخ 





الجراح الشهير اختاره عضد الدولة للبهارستان ببغداد وجمله 
جراح الشه 

رفيا لابي السن 3 كك ا را 0 
0 لك أبو امير بن أني الفرج وغيرم 


لعزب عل الطن ع 


كان العرت اوّل 


مما 0 ن العقاقير 


بل واكك .حتى 


بن امين الدولة المتوفى سنة .ده ه 


وقد جرع الجرث يله اادوية 


الى الآ نكا 





حضارة العرب 


لتذويب الاصول الفالة في الادوية سوا كانت معدي | : 
نبانية او حيوانية واخترعوا الانبيق. والتقطير والتسائي 
ووضعوا قانونًا للاقراباذين يوجب ترخيص المحكومة 
بالتراكيب الخاصة من الادوية . وكانت مصنفات ابن سينا 
دستور الصيادلة في ماحم الى ان ظهر كتاب ابن الناميذ 
خرى عليه صبيادلة القرن السابم البجرة 

اميرك تراكيب ري وكان قد اخترع جلة 
اشربة ومعاجين وصربيات . وتّدل تأليفه على انه مور جداً في 


درس العقاقير ونحث في اصولما الفمّالة ووجد عدة 


وذكر الرازيفي كتابه الرهج الاصفر والامر والبورق 
والستييل (التكحول اذاه عناء مستمفات اقراياةيز 


وكات يستعمل المديد والتكبريت والنحاس وا 


والا تتيموثيل وغيرها 
والعرب اول من عرق خواص أكثر المواهى الطبية 
ول يتركوا نوعا من المعادن او الثبات الا درسوا خصائصه 





الخ ا ا 0 
وعرفوا فوائده فاستعملوه في تراكييهم وأفادوا عم الطب 
فائدة اختمرت مع الزمن و بلغت اليوم ما تراه في اوربامن 
النضس والتقدم 

- . :1 
وقد ذكر محققو الافرتح ان العربم الذين استحضروا 
ماء الفضة ( المامض النتريك ) وزيت الزاج ( الحامض 
النيتر وهيدر وكلوريك ) وكتشفوا البوئاسا وروح النشادر 
وملحه وحجر جيم ( نترات الفضة ) والسلماني والراسب 
الاحمر وكسيد الزئيق وملح الطرطير وملح البارود ( رات 
البوناسا ) والزاج الاخضر (كبربتات المديد ) والكحول 

والفصفور والقلي والزرنيخ والبورق وغيرها 
وجا عر التشرح م 

ان من نظر الى الكتب التي ألفها العرب في بيان 
خلق الانسان وما حواه بدن كل حيوان من الاعصاب 
والعظام واللحم و وظيفة كل مها بعلم بقيئا إن العرب لبوا 
فيعل التشر .والكتس الى ألفوها فيتخلق الانسان كثيرة 
السرم ب التي : 
اهمها كتاب خلق الانسان للامام الاغوي ابي عبد الله مد 





0 حضايةاليب 0 (ع) 
ابن عبد الله الطب الاسكافي حوى وصف حياة الانسان 
في جيم أدوارها من حين يولد الى حين هرم ويموت وبيان 
وظائف اعضائه وأوصافها كلرأس وما تركب مُنسه والشغر 
وأقسامه وألواته والاسنان وعددها وأوصاقها ومنابتها واللسان 


مزمز الطرات اليماب توس امع 
ا 


وما اشتمل عليه من الاجزاء والعظام التي في أسفله والملق 
وما فيه من الغدد والمنجرة والبلعوم واللحية وأسماء أجزائها 
وأقسامها وألوانها وسائر أوصافها والعتق وما 52 مله 





























ف عد د 
والتكب الكتف وما اشتملا عليه واليد وما تركبت منه 
من العظام والاعصاب والعضلات والعروق 3 أنماء كلمنها 
والاصابع ا 1 انبا والظفر ا 0 
3 وما براق منه والثديان وما فهما والمنبان وعدد 
اصلاعهما وأسمائها وما يلحق ذلك والبطن وما حوى والموف 
وما في هكالقلب والكبد والطحال والرئة والكليتين والمصارين 
والامماء والاعفاج واأشى والكرش وما في هذه الاقسام 
من الاجزاء وأدوات البطن وماللما من الاسماء والظهر وما 
تركب منه من العظام والعصب والعروق .. والركب وما 
تكونت منه وأعضاء التناسل في الرجل والمرأة والاطراف 
كالا يدي وال رجل وما فبها من الاعصاب حتى الدقيق منها 
واستشهد على ما أثبته بالشعر الجاهر للى وهذا مالا بدع عبالاة 
سخة 0 التشرحج 0 ذلك 


سيا القاب وماتي , 00 من الدقة 0 ال لقوم 
اختبروا هذا المم جيدا ومارسوه طو يلا 








[ عل حمغل الصحة دم 
ا( 


اهنم العرب بعلم حفظ الصحة اههاماً عظيماً حتى في 
الجاهلية لعامهم انه ا دافع للامراض ااتي يعجر 
عن شفائها ما » الاسلام قوانينه ونظاماته الصحية 
الدهشة خول أنظار الاطباء الى هذا العم والى قوائده 
العديدة فساروا به شوطا بعيدا الى الامام . ولاريب في ان 
العربثمم وامتمواعل حفل المحة وقد ججمعتامث 
أعظم ال لنصائج الصحية الني قام عليها علم « الحيجين » فيهذا 
العصر 

وقال" الك كسار عمتجاف لون إن مكتشفيات المرت 
كانت من الوجهة الصحية أفضر لمن مستشفيات الاوريين 
اليوم سعتها وجمال موقم 1 وكثرة ا وطلاقتها 
للبواء فان أبا بكر الرازي | كلف انتقاء الموضم الذي ببنى فيه 
المرستان ببغهاد .مس غامانه ان يعلقوا في ا من المدمئة 


قطعة ل ثم أشار بيناء المرستان في الناحية التي لم تغير فيها 


اللحم ول شد 





)0 علم حفظ الصحة 

وكانتالمستشفيات فيعبد العرب معدة لمعالجة المرضى 
وتدريس الطب في ان واحد 5 هي المالة اليوم وكانت على 
أنواع مختلفة فنها ماهو خاص بالامرا اض المعدية ومثم] ماهو 
خاص بأمراش الجنوون. او بغير ذلك . ثم ان ججعيات 
تكن عهولة عند العرب كا ان الاطباء كانوا 

يداوون الفقزاء مانا في 0 وساعات معيئة 
تجهل العرب نا ثير المناطق الخارة والمعتدلة في بعضضن 
الامراض فان ابن 0 يضف المشلولين تثيير المواء 
وقضاء بعض فصول السنة اما في جز برة العرب او فيجهات 
درنه بطرابلس الغرب كا ان أطباء اليوم ,بصفون تغيير المواء 
في القطر المصمري للمصابين بهذا الداء . ولا خق ان درنه 

ومصر في 

وكان العرب يرون في مراعاة قوانين حفظ الصحة 
دوا لكثير من الامراض . قال الدكتوّر غستاف لبون 


« وهذا الطب السلبي هو آخرما اعتمده تأطباء اليوم ولا 


ديب عندي في ان أطباء العرب في القرن العاشر: للميلاد ل 
شقدوا من مرضاع اكثر مما بشقده أطباؤنا الحاليون » 








ا عن احوال الميوانات الاهلية من 
حيث معالمة اصراضبا وحفظ ها والاعتناء بها وقد كان 
العرب يهتمون هذا العم اهتمهم باطليل وكان > راعندم 
قي م معالمتها ” ثم عم حى تى صار يعرف باب الميؤان أي انه 
تمل اميوانات التى يستخدمونها والطيور والزحافات والاسماك 
وهو ما يسمى بالز 

وقد أخذوا هذا العم اول عن مصنفات ارسطو 

ط ثم 00 في تشرح الميوانات ووصفوا 

حتى الطيور والاسماك 


ونضج هذا العلم في القرن السا بع اذ فصل عن عل الات 


وأصبسعام) فائم] بذاته واشتفل به كثيرون من اطباء العرب 


اشبرم ابو عبد الله د ن عبد الله اللخطيب الاسكائي 
ا 0 بتقدم عندم بتقدم 0 3 

بنية الحيوان كينية الانسان من حيث نمرها وها 

وتعرصّها للامراض وحاحنها إلى العناية إلى ان بلغوا 





عدا وقد ألفوا فيه كتبا عديدة لاتزال مرجم 
نا 16 لمم 
جع اا 4-_- 


لاخالوق ف ان العرب مم الذين ا الكيميا 
المديثة بتجارهم ومستحضراتهم الني لاانزال أساسا لإجمال 


1 
' 


ن في :هذا العصرّ . فقد ات حققو الاف رم ان 
: : 3 4 


لمواهس الي تمد من أعظم أركان 


لكيميا كالكحول وماء الفضة ١‏ المامض الازوتيك ) 


اازاج (المامض الكبر يتيك ) ونا الذهن 


سات الوناسام دالوا الس كن 
ع 2 
الحديد ) والقلي والبورق والز رليخ والبارود وغمين ذلك نمال 


ئة استخدمها العرب 








حضارة العرب () 
والعرب أول من اشتغل وج المعادن وطرقها واول 
من وصف التقطير والترشييم والتصعيد والتيلور والتذورب 
والتساي والتكليس . وم الذين اخترعوا البارود واستخدموه 
في قذف القنابل وصنع الالغام وكانوا يسموه ا ملح الهندي 


وقد استعماوه في حر بوم مع الاسبآن سنة و؛؟؟ ثم استعمله 
صاحب غرناطه في حصار ياج سنة وام؟ وهب« اما 
الافرم نح فقاد أخذوة عن ان العرب واستعملوه لاولمرة في معركة 
1 اسية سنة 1845 للمبلاد 


7 


وأصول كا جملوا عر الفلك فنأ 
20 ا 
لوي كاد لأ ]كد 





6-١‏ 3 يميا 
«اوكء6 » .معناها الروح فطابقت 0 لتسمية الاذ * 2 
وقد اخترعوا وا البار ود علىها قدم للبلا" طربقة , 0 
5 اذا تحت أوقة مو التكبريك 
أواقي من ملح إلبارود وأشعلها فتيت 
رم ا 
البارود الى الآان 
وأشهر التكيأويين عند العرب جابر بن حيان وقد 
أطلق امعه على عل اسكيميا فبقال علم جابر وله قبه سبعون 
رسَالة ترجت الى اللنات الاجتدية وككاءت ندرس في 
جنيم مدازس اوربا . وقد شهد له بالفضل الرازي وابن سيئا 
ونيرهما من المتقدمين ولقبه ب كون الفيلسوق الاتكليزي 
0 وعد العلامة كاردان الرياضى الشي 
الذين امتازوا بالعقل. والعلم على سائر | 
حسس تجابر وأحد المي .لوقل لقنه اك دن لج بواضع الكيميا. 
فهو الذي 1 كتشف التقطيريقوله .اذا اي ماهم صعد الروح 


( ]أي 9 ) عنه واظطجع هذا الروح في وعاء عاد سالا 
لاقام الشرات لان (الاعياء الجامدة ١‏ كلرمل_واللح 








حضارة العرب )20 
لاتصعد معالرو تفي الائديق » وهوالذي ١‏ كتشفٍ 
التصعيد بقوله ‏ اذا وضعت حصاة من الكافور في زجاجة 
1 تدك هيا مول رم موي ل 
لان الكافور يتحول الى خار على المرارة الاعتيادية فتلطف 
أحرافه وتخف وتطيرعنة بدون ان تذوب واذا أمعنت النظرٌ 
في الزجاجة 'وجدت هذه الاضرة قد نجممت 
كالدموع الصنيرة » وقا 


ومتى جمع وبرد يتحو[ 


1 اكتشف دوج 0 


والمزامض القو نه أذ تكن مرق 


أول من ذوّبٍ الذعب واكتشف 








ود عوجننافت لون :ان الميك ركد لا 
الث ( موادا كياونة عديدة لولاها اا كانت الكيميا وعرفوا مايا 


النازات ووصقوها وضفاً ناما وساروا هذا الم خطوات 
١ :‏ 


لى الامام وكانت تعالعهم أساس التكيميا المديثة 


في عل الكيمباحل ان 
لا مؤلفات جابر والرازي 
بم وسعة معارقيم 

















حضارة العرب 5 
وقد بلنت الكيميًا الصناعية أقصى درجات الرقي في 


عهدم ففاقوا جيم الام التي تقدمتهم فيفن التعدين والدهن 


الفولا وا ما شا كل ذلك'. والنضل فى ابطال 
0 0 لى في | 


التكيميا القوعة ل من قال بذلكمنهم فيلسوفهم 
سر الكندي في أواسط القرن الثالث للبجرة 











تيز الطبيميات ده 


الطبيعيات عل خصائص امادة وثواميسها سواء كانت 
المادة تقبل الوزن ا والسرائل والثازات أو الاشبله 
كاطرارة وأسشْعة التور وما اشبه ذلك وهو بحت في المركة 
والقوة والسوائل والهوائيات والسمعيات والمرئيات والمغناطيشية 
واللور واطرازة وَيشَمِل عل |الآلات او الميكاسكيات . وقد 


ور واخران 


كان للعرب القدح المبلى في هذا الع ولكنهم ادعو زشائله 


في كتب الفلسفة والطب والكيميا والفلك والجغرافية وغيرها 
فأوضوا تواميس ١‏ 1 والحرارة وما بتولد كنها هن حيوان 
وانْسّان ونبات ومعدن وزلازل وسحاب ونخار ورعد وبرق 
وصواعق وغير 0 للمد والمزر 
وابراكين والتيارات البحرية والغمرية ووصفوا جبيع 
الانقلابات ع تطراً على الكرة الارضية وصقاً اميا ناما . 
قال المسعودي في تحول البحار الى بإلشة ,« ليست 

ةابدا رطبة ولا مواضّع الارض الياسة 





ولحذه العلة يستحيل موضع البر وموم 
البر أبدا برا ولا 0 
حيك اطان مر ضر 0 رايت زمره راع رهد 
كل ما بقوله العلماء اليوم . 

واشتغل قسطا بنلوقا البعلب؟ بهذا الم ولهفيه كتاب 
المرايا امحرقة وككتاب المروحة وأسباب الربم 

وبحث العرب في تواميس 


دَقيعا (وعرفوا التناطس واوا للك واتعدة الافرتج 


عنهم وعللوا مغناطيسة الارض تعليلاً مقبولاً واخترعوا يدت 
الابرة المغناطيسية واكتشفوا 

وجامدها ووضعوا جداول لما في غابة 'ندقة 

عديدة في السوائل والهوائيات والسمعيات والنور والمرارة 
جاء في نفح الطيب « ان ابن فرناس حكيم الاندلس صنع 
في يبته هيئة السماء وخيل للناظر فيها النجوم والغيوم والبدوق 
والرعود ... » و بلغ ا سا يرج ليله 
و ال الى وقة بالتقال راحرهر] زفاضن الساعة 
« البندول » الذي هو أساس معظم اختراعات هذا العصر 








2 2000 


وكانوا نسمونة دقاقاً وكان طوله نحو متر وبخطوخطوة في كل 


ثانية اذ بقالانهكان يدق ٠١‏ 4<م دقة فياليوم أي دقة وأحدة 
كل ثانيةوأنشأوا عدا عظيما من الالا تالصناعية والكربية 
والزراعية 00 الافرنج انالا لات التي وصلت الينا 
من العرب على على قللها أبلغ برهان عا عل تقدمهم العظم' ليم في علم 
2 وان ما نر قرأه يكنب الاقدمين عن وصف 
الساعة التى أهداها هرون الرشيد الى ثمرلمان وما ذّكره 
بنيامين الطليطلي عن ساعة جامع دمشق لايتركان ال 
لاريب في ما كان عليه هذا رسن من التقدم والارتقاء في 
عبد العرب 
ان كنب الطبيعيات التي وضعها العرب فقد 
معظهها وام ها وصضل الينا منها مؤافات اللازن الاندلني 
الذي عاش في أواخر الفرن الخامس للبجرة فد أل ف كتاب 
في الفجر والشفق وعين ابتداءكل منهما وقت بلوغ الشمس 
درجة نحتالافق وحسب علو الهواء م»د١‏ ميلا ومحيط 
الارض 4+ الف ميل وكتابا آخر في البصريات جاء في 
سبعة مجلدات ترججت كلها الى اللاتينية وطبعت في سنة 








حضارة العرب. م 


*157ام وقد أوضح فيه لكك أر شعاع الشمس في المواء 


واستخرج مقدار الاتكسار ووصف العين وصقا علي 
وبحث في كيفية ادراك المرئيات نحاسة |! 


العصب البصري وعلل رؤبة الاشباح مفزدة مم ان صورتها 
2ل رعذ وتاي الاتكتار للم 
شافيا واكتشف كثيراً مرة ‏ أحكاءه منها انه يزيد في 
في ارتفاع الاجرام السموية وَمنها انه برينا الاجرام فوق 
الافق وهي تحته وانه بقصر أقطارها كثيراً وهو أول من 
0 انكسار الاشعة الى المين 5 مزية الزجاج 
في تكبير الاجرام قوله « اذا وصعت مادة عند قاعدة 
زجاجة أ كبر .نه كبرت .. ٠‏ فأدى ذلك الى اخستراع 
النظارات وما شا كلها . قال الدكتور غ 

كتاب اللازن هذا أفاد كيار ه 

هأموراً عظيمة الشأن عن الرايات 

الاتكسار وعارها (وقال المسيو شازل وهو من كبز علماء 
الطبيعيات في اوريا انف تعاليم الخازن هٍ أسا كل 





(:) عل التبات 


ما تعرفه اليوم عن البصريات 


3 آلقّ الدكتور بلآن 0 


للخارسني ندل كلبا على ان العرب كانوا 0 
ٍ لاستخراج الثقل النوعي لا كثر السوائل 
واللرامد تح الى 000 الماء وقال ات في الكتاب 
1 ها الثقل النوع عي ما هو معروف 

يه ونم لات كثيرة منها ميزان بديم الصنعة لمعرفة 


عاق عم الاجنام 


2 0 علم النبات ©- 


كان العرب واسعي الاطلاع في عم البنات ولا بدع 


فم نشأوا فيالثابات بين الرياحين والنبانات فعرفوا انواعها 
وقصائلها منقلوا مااكتبه دسقو ريدس وجالينوس 
عا وإدحانا مك فى الطت مانجهله الونارت كاراوند 
والَر اهدي واليار شنبر وورق السنامكي والا ليلج 





75 0 0ت 
0 9 ا ب وز الطيب 


وكان كتاب ديسقور دس فيالنبات اول كتاب :2 
الى العربية ثقله اصطفان ين باسيط 12 المتوكل 
العقاقير التي لم يعرف لما 0 بالعرية على 
أملا. ان يأتي 
صاحب الانداس 
وعهد في ذلك الى 0 اسمه ثقولا والى تخبة من عاماء 
لين : 

عي عاماء النبات من العرب ضياء الدين أو مد 


كط ار( ه ) وقد أولع ب النبات 


00 3 1 0 بأ ومنا 
عدندة اهمها كتات « المامع لفردات 0 





جزاء مرتية على حروف امعجم استوق فيه ماذأكره 
سلفاؤه وما تحتقه بنفسه وكتاب المني في الادوية المفردة 
وكتاب ميزان الطب وغيرها 
وقد كان ابن البيطار محقعا ققاً جاب الاقطار وتوغل 
في الفيافي والقفار لاوقوف على المقائق مكف الواعا من 
النبات 1 تكن معروفة من قبل وذّكر اسماءها وذوائدها 
وأودعبا كتابه الشبير الذي يستبره الافرئج ابدع الكتب 
القدعة واكثرها تدقيقاً وضبطًا وقد عولوا عليه في ممضتهم 
الاخيرة في عم النبات 
ومن 1 عاماءالنبات عند العرب انو زكر ياالاشبيلي 
سارف الكرافين 
على الاندلس 


نع عند رحن الاول ماك قرطبة يستانا جمع 
0 انواع النبات و بعث بارسآليات الى 


51 الشرق بم البذور النادرة 
ومنهم رشيد الدبن بن الصوري التوفي سنة وس ه 
ةك الادوية المفردة وقد كان كثير البحث 





حضارة العرب م 


والتدة رج بنفسهلدرس المشائش فيمنا بها ويستصحب 


مصوراً معه الاصباغ على اختلافها فبشاهد النبات ومحققه 


ويرنه للمصور فيصوره تصورراً دقيقا وهنذا غابة ما بفعله 
الباحثون اليوم قَِ هذا لعل 
وفي اام المنتدر بالل العبابي ثقل العرب الاتريج المدوّر 


من المند وزرعوه بعران ثم نقلوه الى البصمرة والعراق والشنام 
قال ابن خَاِدون انه بعد ما كثرفي الثنور الشامية وانطاكية 
ومصمر عدمت منه الاراهج الطيبة واللون المسن الذي كان 


فيه يأرض الهند لعدم ملاعة الحواء والثربة 


جع علم الميوان م 


عني العرب بيعل المدوان عنابتهم بسائر العلوم وانشاوا 


فيه مؤلفات نفيسة أثوا فيها على ذكر كل نوع من أنوا 


الحيواناتوامشرات والطيور ووصفوها وصفادقيقاً وذ كر وا 
أسماءها وأشكالما وصفاتها وطبائمها 


وقد اخذ العرب هذا العم عن ارسطو ثم توسمواقية 








)(4م) عم الحيوان 
جيع الذين دوه في عل الميوان وألف 
ا( 
المخاوقات وغ رانب الموجودات » وهو من 0 
وقد جاء قيه عن الاجسام المتولدة «١‏ هذه الاجسام اما ان 


نامية فاما أن تكون لما ة 


المرتية الاولى منه وألم 
وتتبع وف الليوانات فذكزها في مراتب الدواب فالثم 
فالسباع فالهيمة فالطير فالهوام والحشرات وقد جرى في 
وصف اتواعها على يريت ب حر وف المعجم 
وأبلغ مؤلف في هد الل للعلامة محمد بن احمد الوراق 
من دقة الوصف وحسن البيان فقد بدا 0 
إلانسان ووصف النفس واستتللى بوصف ذي الناب وختمه 
كر طبائم حيوان البحر والشترك 2 
ومن المؤلفات العربية في هذا الباثِ «كتاب مسالك 
رفي اخبار سلوك الامصار » لشهاب الدين امد بن 





عار ماني العمري امعر وف بابن قضل الله 


الكاتب الدمشتي امتوقي سنة و4 <نجعله عل تسمين الاول 


في الارض والثاني في سكان الارض 

الثاني ذكر الموانات المعر وفة ومنافم أجزائها في العلا 

1 دع ما اشتمل عليه وصف الئبانات مم صورها بالالوان 
2 


وأشبر مؤلف وضعه العرب في عام الميوإن «كتاب 


حياة الميوان الكبرى » لككال الدين الدميري الماقت 
«بوفونالعرب» فقد تنيع فيه 3 


ل 


فالطدت 0 والامثال 


اللغاث ان سن ا 0 
شأن عظم في اوربا 
مث 
وقد ترك العرب كتباً عديدة 0 لون 





اي 
إسمه ديوان الحيوان ومختصر محمد بن عبد القادر الدميري 
اسمه « حاوي المسان » ومنه ندخة في باريس ومؤلفات 
اخرى كثيرة فقد معظمها اما البقية الباقية منها فوجودة في 
مكانب اوربا وقد حرم العرب منها والتفع بها الاوريون 
فشادوا علها دولة علومم ورصعوا بدرر ثفائسها جيد 
حضارم. 


مجه علم طبقات الارض 2-4 
هو عل بحث في ركيب الارض وترتيب موادها 
200 : 
وينطوي تحته مبحثان بتعلق احدهما بالنواميس السكهاوية 
والطبيعية والْفسي التى جرت علما الكرة الارضية في 


الآرض الطبيعى مأخوذا عن طبقاتها 


1 


الارض وعينوا قياس يا و طول 1 ا 
البحث في تر كيس اليانسة واختلاف طيقانها واستخرجوا 








3 صمت ا كن لني 
المعادن ودرسوا صفاتها ونحثوا في الأحافير وأسباب وجودها 
وتكلموا عن المياه الكامنة في الارض وكيفية اظهارها 
0 انواع الترية وما تصلخ له من الزرع 


ومبدوا السبل امم الا كتشافات العامية في هذا المصر 

ووضعوا ان ا ع اليا اديت . قل إن يشد في 
كلامه عن المبال واسياب ظهورها ماخلاصته « إما أن 
تلكا الطبال عن زلازل عظيمة تر وه البسيطة شير انا 


اوان تحدث بفعللماء الماري في ادوار يتألف كل دورمنها 
من الزف اكثررة من الفرون © قال :ار وللعادق وابطبال 
نتيجة عوامل واحدة 1 نت مها أبدية الزمان ولا يستطيم المره 
ان برى شيئا منها في حيانه القصيرة . ولا ببعد رن 
الجبال اليوم اخذة في الزوال تدريجاً بفعل الماء وال يم . على 
اننا لا ندرك هذه الموامل لبطء تأثيرها ولكننا نراها 5 
الاخافير وا ثار الحيوانات القدعة في بعض الصو ولحذه 
الاحافير شأن كبير في درس ناريخ الارض » الى ان قال : 
«:وكتلف. طبقات الارض ياختلاف عمقها والادوار الني 
درت عا وعد اام الطمات الإعمات والاشحار 








كه البحر 0 , 
أما ات ا والبحر رشنا 3 ا 
ان ماقلة المعودي 
في هذا أن 3 ن تحمل بعض ماقا 


0 بئة التي نطرا على اليالسة 


بالمدينة التى كانت هنا قال ما هذا السؤال ان هذه الارض 


#ممررت عدا لفاسنة 


كنا ول حابقه بنش مياد الخدرك ضاق , 


| 


البحر الى هذا المكان قالوا أمثلك من يسأل هذ 
ان هذا المكان كان حرا منذ الازل 


وقد قنم العرب أزمتة الكون الى. أر بمنة أزمئة . 


فلزمن الاول هو الذي تكوّنت فيه الاراضي الاضلية . 





دا اللي هو الذي مسبتف الا دق اله 
درجة الحرارة في الزمن الأول 
مسحونا بأخرة كثيفة لاد مغر 2 0 
تظهر الكاثنات المضوبة علووجه الارض. 
فبو الذي ظهرت فيه الميوانات وأوها ذات الجاد الشخين ثم 
الميوانات الصْخمة . والزمن ال اببع هوالزمن السابق 
وفيه رسبث الاراضي الطوفا 
فيذه التعاليم وما شا كلها تدل على ان 0 
وضْعوا معظم م البادئة العامية الذي قام عليها عل 5 


ا 


سات القددة الخصوصة 00 3 
7 اون الضم بإبمع كول الضر» ق بالطرح والقسمة وقد 


اهم العرب بهذا ذا أل العام أعتم اهام فتالوا في أمنالهم 0 عام 
انك المساب قبل الكتاب » وجعلوا لدفروعاً غديدة أهمها 





60_) ل اكه ددرت 

عم حساب النحت 00 الاعمال 
المسابية برقوم تذل على الآ حاد وتغني عما عذاها بالراتب 
وحساب اللطأين وحساب الدور والوضايا وحساب الدرمم 
والدينار وغابته استخراج المجهو لات العددية الني تزيد عدتها 
على المعادلات المبرية ومن أحسن الكتب المصلفة فيه 
أكتات اسماعيل بن ابراهيم بن غاز ازي المأرديني المتوفي سنة 
اعد وعم حساب ال لفرائض وت عوانين تقسيم لتك 
وحساب المواء مساب الاموال العظينة بلا كتابة ولوطرق 
مذكورة في بءض الكت المساية وحساب المقود أي 
عقود الاصايع وقد وضعوا 34 منها بازاء ادا 10 
ثم رنيوا لاوضاع الاصايع احادا وعشرات ومئات والوفا 
ات و رمه كرفة تاي نات الديالة 
والدقائق واثواني والثوالث بالضرب والقسمة والتجذير 

التفريق ومراتهها في الصعود والازول . على ان هذه الفروع 
قد استغنوا عنها يعلم ‏ المساب المطلق بعد ١أوسعوا‏ نطاقة 
وزادوا فيه وا كثيرة ومن أحسن كتهم فيه كتاب 
الحصار الصتير وكتاب رفع المجاب ومؤلفات أبي الوفاء 





البوزجاني الفلي الشهير ومن 1ك 
الارقام وثقلها الى كلى إنحاء العالم 


وقد اختلف العاماء في من اخترع هذا الفن فمر 


بعضهم الى المنود عنام الخرون الى العرب الجورابيين 
ولكنهم أججعوا كلم ع كل ان الافر. الخدوة عن 
بعد الاسلام 1 

وأول 0 استعملت قيه الارقام العددية وطر : 
النازلا' العشر بة كتاب ابنسينا . وفي مكتبة القاهرة كتاب 


يتضمن قواعد لجع والطرح والضرب والقسمة 
كثيرا من المزايا الخاصة بالاعداد 


7-0 الجبر 3-4 


المبر صناعة استخراج جهولات عديدة من معلومات 
: 4 3 





)م 


هذان العالمان لس من ِ 
امك 1 
وقد اصطلح عاماء الجبر ع ل المجهولات راتت 


أونما العدد لان المطلوبٍ الم ول رتعين به وانيها الني' لان 


كل هول من حيث ١‏ 


أمهامة 
المبهم قال صاحب الياسعينية في ذلك 
على ثلاثة بدور المبر الال والاعداد ْم الجذر 
قالال كل عدد مربع 0 وجذره واحد تاك الاضلم 


والمدد المطلق مام ينس للمال أو و للحذر فا م تعلت 

ضفي السألة على هذا المنوال فتخرج 

إن اوا كثر من هذه الاجناس فيقابلون 

بعضها ببعض وبجبر ون مافها من الكسر حتى يصير بيجا 
ولذلك سمي هذا العر«المبر والمقابلة» وك 

المعادلة 2 0 ا بن خلدون بول ان بعض 

من ستة ويلغها الى فوق 

دقيقة إبراهين 'هندسية وقد 

عنوا بتحليل اللقدمة التي استعملها ارخيدس في الرابع من 

الثانيِة في الكرة والاسطوان 








حضازة العرب . م 
يمكنة الى ان خلها أبنو جعفر الخازن كر رط 
قبل إن اول من صنف بهذا ل لله مد بن موسى 
الك نار 0 ملام سديو دحض هذا ا 


بسيطة في لذ 
كنل المراكانت عد العرب حتعد طوريلة وعو بسة 
لا .ينتفع بها الا العلماء فرأى امون من فائدة: هذًا المرنما 
مله على نشمره بين جمنيم طبقات الشعل بتكليف 
وميم وسالةانسيظةا لتملم العامة مبادى" المي 

عل ان أب ءومى ا 
حتى انفر : 


عنزى اليه اخبراع 0 ويلوح لنا ان سيب هذه الك 


هو ان الافر : أخذوا هذا الم عن "كناب اعلوارزم 


العاماء التأخرين لم و بدوا ستيف 

المبر هو نبال بن حيان الكماوي 
0 ووصلت اليا تصانيفهم 
افي موبى اللوارزمي اب وكامل لا واد افا 








البوزجاني وابو حنيفة الدينوري المتوفي سنة 8١‏ ه وابو 
العباس السرخسي المتوني سنة <8؟ ه وغيرم قال ابن خلدون 
انكتاب ان يكامل شجاع بن اسل في مسائل المبر الست 
من احسن الكتب وقد شرحه كثير من اهل الاندلس 


فاجادوا ومن احسن شير وحانه كتاب القرشي. وقد استخدم 


العرب الاارقام المندية فيالجبر ويعترف الافرتح الهم اخذوا 


هذا الثم مع اسمه عن العرب وان ما وجد منه عند المند 
والبونان ليسا من امبر في ثي' 
ع المندسة د 

كان ع جع العرب ني الهندسة الى كتب بطليموس 
الذي أخرج هذا العلم من القوة الى الفعل وكتتي اقليدس 
من جكماء اليونان وقد عربت في خلافة الي جعفر النصور 
ثم اعيد تعربيها على يد مبندس شبير يقال له ابو كامل في 
مذلف كير ناف اكيات الاركان وفيه ٠6‏ مقالة في السطوح 
والاقدار المتناسبة ونسبة السطوح بعضها الى بعض والعدد 
وامنطقات والجذور اكات ونا أللق العرب بذلك ع 
المندسة المخصوص بالاشكال الكروية وعلم المخروطات 








وأفادوا 2 والبناء بالظطرق الج 


وجرها وامتازوا بالعلوم الحندسية 

ووضعوا لما قواعد ما بعدها غاية 

لمم عناية خاصة بها قال ابن خلدون :كان * 

يقولون « ممارسة عل الهندسة للفكر بمثابة الضابون لاثوب 
الذي يغسل منه الاقذار وينقيه من الادران » وقد مرا 


لها فروعاً عديدة اهمها « المساحة » وه صناعة استخراح 
7 ' 6 


مقدار الارض المعلومة بنسبة شير او ذراع أوغيرهما وأسبة 


ارض من ارض اذا يست بثل ذلك و« المناظرة في فر وع 
الهندسة » وهي علم يبحث في اسباب الناط في الادراك 
الصرى وكيفيانة مسَتند) الى الراهين الختديسية: وهم علوم 

: براه بية. وطم علو 
اخرى من فزوع علم الهندسة لاعجال لذكرها الآآن 

وقد احدث العرب في الهندسة اموراً عظيمة الشان 
منها انهم طبقوها على المنطق وادخاوا في المبر والمساب 
اساليب جديدة في استخراح المسائل اللساسية من 
التحليل الحندبي والتقدير العددي واستخرجو 


دمن 





هندسية عديدة ل 4 0 1 ن الاولين 26 3 
الزاوبة الى ثلاثة اقسام متساوية "© وطرح خطين بين 
خطيرق ذي: توالي 7" واشنتفلوا في أعوص.المسائل 
المتامة كقيمة الدارة الى سبة فاه 9 ووضعوا علم 
المثلثات واستعملوا الجيوبعوضًاً عن اوئار مضاعف الاقواس 
والمقوا بالهندسة عم الاشكال الكرؤية وعم المغروطات 
وأفادوا البناء 0 بدت للعالم في ما تركو مرك 
الآ ثار المظيمة 


يز السياسة دم 


ظاهر بين العرب كثيرون من رجال السياسة والادارة 
هم معاوبة داهية الشرق وعبد الماك بن مروان وهىون 
علد والأمون وغيرم من الخلفاء والوزراء والولاة الذين 
إى هكدا التكتاب عن تعدادمم وقد اتصرفت عناية 
العرب ولا سما في العصر العباسي الى الايحاث السياسية 
والادارية ة فألفوا 0 عديدة في نظام الدولة وواجبات 


() طبقات الاطباء(») تراجم اللمكاء (م) تاريخ آداب اللغة العربية 














ا 21 0( 
للك والرعية طم اليش وتديير املك عخلل ذلك كثير 
من النضائح ك7 والامراء والموظفين الى“ غير ذلك ثما 
يدخل في باب السياسة 
ون ]م اكب السياسة التي وصيات النا من العرب 
كتلب أني زيد البلغي وكتاب 5 نصر الفاراني في 
السياسة المدئية وكتاب سياسة الماك للاوردي الاوفي 
سنة +5٠‏ وكتاب سياسة المألك في تدبير المالك لان أني 
الزبيع وه وكتاب جليل م يرك بحا من ابحاث السياسة 
والعمران والاخلاق إلا طرقه وأوضح مسائله وكتاب 
سراج الوك لاني بكر الطرطوشي وكتاب منهج المسلواة 
في سياسة الملوك (عبد الر>من بن عبد الله وكتاب الدرة 
الراء في نصام الملوك والولاة والوذر راء محمود بن اسماعيل 
ليزي ا زبدة كشف المالك وبيان الطرق والمسالك 
وغيره من الكتن النفيسة في هذا ا موضوع 
مج عل العمران د 
شأ عم المران في عبد الباسيين 0 
فيه ابن خلدون فقد ذكر في مقدمته. وفي الجزء الاول من 








)6 الاتتصاد اللياسي _ 
تاريخه كل ما يتعلق بنظام الاجماع وما بعرض فيه مرن 
العوارض الذائية من الماك والسلطان والكسب والمتاش 
والصنائع والعلوم وما لذل ككله من العلل والاسباب . وجاءفي 
ا سياسة المالك في دير امالك لان أني الرييع 
فصول شائقة في العمران عدا مافي غيره ك0 إلادب 
والسياسة 
وعلى اجخجلة كان عر الع ران من بعض الار الجيدة 
التى | نضجنها ة قرا العرب وثقلبا ع عنهم الافرتج فتصرفوا فيها 


وتفئئوا في سو ب 


0 الاقتصاد السياسي - 


عني العرب كثيراً ا بعلم الاقتصاد السيابي وألفوا فيه 
كتبا عديدة أهمباكتاب الاشارة الى محاسن, التجارة 
للشيخ 1 ي الفضل ججعفر بن علي الدمشتي وه وكتاب نفيس 
حفعة الال ا ار وطرق اكتسانه 


فى الاهمية كتاب الجواه وأصنافها لحمد بن 








مدان كناب را عاك 1 وتمل الفولاذ وغير ذلك 
"كثير من الكتب التي تبحث في هذا العلي 
ججز عل ل تدبير الممزل م 
هوعل / م يتصل اليه الاوريون الا بعد مانضح دنهم 
المدث عل ان المرب ألفوا فيه منذ أكثر ألقاسنة : 
0 أن حد هذا الم عندم « معرفة اعتدال 
الاخوال المشتر 7ن الاكبان وزوجته 00 وطر 


علاج الامور الف عن الاعتدال » واركف موضوعه 


د اخوال الاشخاض المذكورة من حيتث الانتظام » 
وحاصله « انتظام أحوال الانسان فيمنزله ليتمكن من رعا 
الحقوق الواجبة يينه و ينهم » 

ومن اشبر المؤلفات في هذا الباب كتاب تديير الأزل 


ذكره صاحب الفبرست وكتب في الطبخ و 8 
: ابن المبدي وبوحنا بن ماسويه وابراهيم بن العباس الصولي 


وعلي إن بحي *واجمد بن الطبيت وأراذ 


كانت كلها مبنية على السلم الصحيح وا 





النكلة سائر علوم العرب 
جز سائر علوم العرب دم 

قم صاحب كتاب مفتاح السعادة علوم العرب الى 
ستة ابواب 

اول العلوم اخلطية وعددها نسعة علوم 

5 العلوم المتعلتقة بالالفاظ اي العلوم اللسالية والتاريج 
وغيرها وعددها 4؛ عاما . منها عل الترا جم وعل سوه ات 
وغيره 0 من أوضاع العرب وثمار حضارتهم وقد 
أخذه الافرنج عنهم 

ثالنا العلوم الباطنية ما في الاذهان من المنقولاات 
وعددها خجسة علوم 

رابماً العلوم. المتعلقة بالاعياف ومنها الطبيعيات 
والرياضيات والطب وما شا كل ذلك وعددها ١١١‏ عام 

امس العلوم المكمية العامية وعددها ثمانية علوم 

سادساً العلوم الشرعية وعددها مئة علم 


وللعرب في كل من هذه العاوم ألوف من المؤلفات 
التفيسة لنلك 1 بها من الاقتصارعل ما تدم ذ كره 
لضيق المقام 








حَصَارةٌ العرب 


الفصل الرايع 


*» الفنون والصنائم عند العرب‎ ٠ 
© فن الحرب‎ ( 
كانت المر وب على نوعين نوع بالزحف صفوقاً وفع‎ 
بالكرٌ والفرّ . قال ابن ادو 0ك الت ا‎ 
من قتال لكر والفر لان الصذوف تسوّى فيه كا تسوى‎ 
القداح ولذلك تكون أصدق في القتال وأرهب للعدو . وفي‎ 
0 التتزيل أن أن بحت الذين بقاتلون في يله ضفاً‎ 
» نيان صوص‎ 
وكان قتال العرب في أُوّل الاسلامكله زحقاً وأوّل‎ 
من أ بطل الصف وضار الى التعبئة حكراديس مروان بن‎ 
والكراديس هي ما نسميه اليوم فرقاً وكانوا يرتبونها‎ 0 
تيا فنياً حسنا فبجناون بين يدي املك أو القائذ جيقاً‎ 
اخرام الى العين لسموله اليمئة‎ 0 


ثم جيشاً الخ رمن الشهال يسمونه المنسسرة ثم جيش) آخر من 


وراء المبوش يسمونه الساقة ويقف اللك أو القائد يميشه 
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قرو اموت | 

















































































































لاس 11 


في الوسط ويسموزموقفه القلى و«نذ! ما كانوا بدعونه التعبية 


وكانت التعبية عندم على سبعة أنواع وه )١(‏ رتيب 

الميش بشكل هلال (؟) بشكل هلال مقلوب 
(») بشكل ثلاثة أهلة ( ؛ ) بشكل مربع مستطيل 
() نشكل مربع منحرف () إشكل مثلث (7) شكل 
دائرة مزدوجة وه دائرئان احداهما داخل الاخرى وكانوا 
بعمدون اليها اذا كان جندهم لاد وه أشبه دي ارما 

من التفان بالتعبينة أي مريم 

الذي دخ به العالم ولا بزال عمدة الميوش الى الاان 

وكانوا حفر ون اللنادق حول المعسكر عند مابدثون 
من العدو خوقاً من المفاجأة . قال أنو بحكر الصيرفي في 
سياسة الحرب : 

والبس من الملق الضاعفة التي 


3 بها صتم 


والحسدواق ارين فله 





نمم 
واركب هن ايلا ال 0 عدة 
5 1 لبس فيه 0 
خندق عليك اذا ضربت محلة 
سياك تنيع ظافراً أو 0 
والواد لا تعيره واتزل عننده 
بين العدو وبين جيشك ٠‏ 
نا عليه 
رارك الله ق الذي هو أمنع 
واذا اتضاقت الجيوش معرك 
: عننك فاطرا اف الرماح توسع 
واضدنة اول وهلة لا تكرت 
غَيعا.فاظهار . التكول لع 
ا | لطلاع أهل شبامة 


لاصدق 


0 
فهم شيمة لا تخدع 


0 ابي. طالب أصحايه بوم صدفين قال 


لكان رمش وقدموا الدارع وأخروا 
لل الاشرا راس فانه نيا سيوف على النام 








حضارة العرب (زوم) 
والتووا على أطرا اف الرماح فانهأصون للأسنة ونذوا الابصاز 
فانه أر بط للجأش واخفتوا الاصوات فانهأطرد الفشل وأولى 
ا راياتكم فلا تميلوها ولا تجتلوها إلا بأبدي 
شجما نكف استعينواب|لصد ق والصبرفانه بد رالصير ,دز ل النصر» 

وكان العرب يعنون كثيراًبوضم الخطط المربية ودرسها 
وصم : 

قبل نشوب الممركة ويعتمدون على دهاء القؤاد وحتكتهم 

وحسن دبيرم وقد جاء في امثاطم م الحرب حيلة » و«رب 


حيلة أنفع من قبيلة » ونبغ منهم قوراد عظام طبقت شورتهم 


اللافقين كاد بنالوليد والمجاج وتمر و بن العاص وغيرهم. 


وقد قال أحدكتابٍ الافرنم المريين فيكلامه ع نخالد بن 
الوليد و سباق لم ا دهاء هذا القائد المظيم بأتم 
مظاهره وينظر اليه المؤرخون ورجال الحرب نظرم الى 
هتيبال واسكندر ونبوليون » 

وأم التدايير. التي كان العرب يتخذونها لاحراز النصر 
في امروب يت العصبية في الميش وتوحيد خطط الفبالق 
وتنظيمها والاكتار من الاسلحة والعدات المرية وهم 
0 عد وا الطرو هما كت لحان اف عمد 


1 








راك الت اد د لسك لان 


القوات وثرتيب الفرق وقد قالوا الرجال كالاشباح والتعاني 
كالارواح فاذا حلت الارواح” الاشباح” حصلت المياة 
ومنها/كتس سياسة الميش والجهاد وقود المساكر وتميئة 
الارزاق وغير ذلك 

ومن أشهر مصنفات العرب في فن ارب كتاب 
دتحفة المجاهدين فيالعمل با ميادين» للامير لاجين بن عبد الله 
الذهبي المسامي الطرا بلسي وهو بح ثفي المركات المسكربة 
ومنه نسخة في برلين 5 

وكتاب كشف الكروب في معرفة المروب لغاد 
الدين مودى بن مد اليوسنى وقد جاء في عشرة انواب 
0 ) وقوف السلطان (؟) الدخول في الحرب والحروج منها 
(*) ما يستعان به عليها (؛) مايحتاج اليه السلطان مرن 


الفروسية (ه) يجنب العجب والبغي والعمل بالوفاء () فضل 

الحصار والدخول والغارة وما شاكل ذلك 
وكتاب الاحكام املوكية والفوائد الناموسنيةالحمد بن 
ثيبٍ الجيش وكتاب الاقوال الكافية في الفصول 





حضارة العرب 


وبوجد لسخة خطية عرية ل يعرف مؤّلفها في مكتبة 


غوطا تبحث في التعبية والمركات العسكرية في امروب 
وحشد الجيوش و واجنات أصرائها وقوادها وتنظم الممسكر 
م 


وثر تبه ومئزلة كل قسم منه 


وقداسنعم ل العرب جيم الاسلحة القدعة بعد ماحسنوا 
000 : 


فا )١(‏ وعرفوا كل الاختراعات الموجودة الى عبدثم وزادوا 


: ا ا رو »)قبل الا : 
ودأخذهالانرغ ب واستملوه لالس دفي 0 ا 


0 رلك الس من" 
20 0 











اشح سا و ع 0 
وقد جعلوا لكل حركة ف الدركت ايه 
نداء خاصاً"كقوطم « النفير النفسير » أي استعدوا لمنجوم 
ود هجوم» اي اهجموا و« الرجعة الرجعة » اي تفبقروا 
وه اميل الخميل» اي اركبوا المياد و« الارض الارض» 
اي ترجلوا 





آة حصاز عر بية لاطلاق النار اليونانية, 


قالالمرحوم زبدان ولا تعددت اجزاء الجند عندالعرب 


وتنوعت حركانه كثرت الالفاظ التي كان يستعملها القواد 





: داس 
1 الاواي الى الجبش وهذه هي : )١(‏ الميل 
(؟)الانقلاب (ك) الانفتال (© ؛) تسوية الانفتال (ه)استدارة 
صغرى (<) استدار ةكبرى (,) نقاطر (م) اقتران (ه) رجوع 
الى الاستقبال (* ٠١‏ )استدارة مطلقة )١١(‏ اضعاف (١١)اتباع‏ 
الميمئة )1١(‏ اتباع المإسرة (14) جيش منحرف )١9(‏ جيش 


مورب (15) جيش مستقيم (17) رض 6 ) تقدم 
)١5(‏ حشو(١؟)‏ رادفة ا بعد 
جز الملاحة والمرب البحرية 00 
كان للعرب قبل 2 واةاب المند 
والحيشة والروم وغيرتم فكانت تدفعهم الماجة ة الى رك رئوب 
البحار ومعرفة تسيير اأراكب 5 الجبال والمزر 
والصخور . قال ابن كلثوم التخبي في معلقته 
ملانا الب حتى .ضاق عنا ٠‏ وماء البحزتملواه سفينا 
اذا بل الفطام لنا صيية 2 تخر له الجبابرساجدينا 
ظهر الاسلام وخفقت أعلام العرب عل سواحل 
الشام ا سفن الرومثاقت نفوسهم الى الحر وب 


البحرية فركب .ء 'وية البحر الى قبرس واحتلها ثم جمل 





(4:؟) الملاحة والحرب البحرية 


ينشي" السفن ويعد العدات البحرية لفتح ماوراء البحر . 








بى العرب جوع السفن ل ال ا 3 
5 بحر الروم وأنشأوا وا الترسانامّن لصنع الاساطيل 








د يس سي 
واعداد معداتها فلم عض طو بل زمن حتىصارت سيادة البحار 
في قبضة يدم ففتدوا أشهر جزر بحر اللوككردنيا وا 
ومالطه وكرت وغيرها واستولوا على كثير من شواط * 
هذا البحر ونب متهم مواد عظام من مشاهيربم اجد الصقلي 
قائد اساطيل المغرب وني عبده بلغت عمارة العرب منتبى 
القوّة والمئعة وكان عددها مئة اسطول على مارواه ابن خلدون 

وكانت السفن 'المرية على انواع منها الشونة وهي 
50 فبها قلاع وابراجج للدفاع والحراقة وكانوا ينقلون 
فيها المنجنيقات رمي النفط والطرادة وهي سفيئة صغيرة 


جويعة انين وعان ذلك 


دجي فن البناء دم 
بلغ فن البناء عند العرب حناًا من الاتقان ونظام 
اللمندسة بفوق التصور ومّصر عن وصمه البيان 
ولا كان هذا الفن من اعظلم مظاهى المضارة بل من 
اعظ. اركانها في الام لأ بدا من الاشارة الى ماكان عليه 


عدا ان ذكر اعم ارم الخقالدة ونشر 


0 





الطنةا 3 
عض" رسومبا لأما بلغ وصف لا و عليه م 0 
قد قال شاعرمم 
تاك اثارنا: يذل -علينا ١‏ فانطر وا عدن إلى الاثان 

فن نارم قبل الاسلام سد مأرب المظيم الذي بنته 
اللكة باقيس فيفرجة واد بين جبلين وهومن عمائب الدنيا 
وقد كر المؤرخون عما لعا عن هده من الكازه واراضواً 
يخ غير جمع عليه عند العلماء ( انظر 


ومنها قصر تمدان وهو قصر جيل بظاهى صتعاء اليهن 


وهو كم البناء عظيم 


الارتفاع ذو 30 طبقات وفييه مالا بوصف من الزخارف 


والصنائم لغربة . جاه في محيط الحيط ان قصر مدان ذو 
1 1 0 ا خضر وف داخله قصر ١‏ لسبعة 
سقوف بين كل سقفين أر بعون ذراعا ( انظر صفحة 4م) 
ومنها قصر اْلوَْنق في ظهر الكوقة:وم رح الندير 
وهو من أبنية ملوك غسان بأطراق حوران يناه ثعلبة بن 
































ونضر السدير في المرآقا وقمس السوبداء وقعسر ماري 


وحصنا مارد والا بلق بناه العوكل بن عادياء الفساتي وكان 
مارد بدومة الجندل ودو يني ححازة سوداء. وكان الابلق 


أما المبائي الفاخرة والقصىي 
بعد الاسلام في معظم خا 


5 


























حضارة العرب (5::) 
مها السجد الاقصى في او رشليم اختطهتمر بن الخطاب 


والجامع الاموي بدمشق بناه الوليد بن عبد الماك بن مر وان 


0 8 1 
وهو من أعظ أ بلية العرب طوله ٠5ه‏ قدماً وعرضه.6١‏ قدماً 


قام على. أحمدة عظيمة من الديانت والرخام الختلف 


الالوان وكان في فته ٠‏ ألف مصباح معلقة سلاسل من 
الذهب والفضة وجدرانه وقبته مز 
على أبدع بالركسوم احندسية 

أما في الانذلس ققد بلغت هندسة اليناء حدًا مدهشا 
من الانداع والاتقان 








ل قن البناء 
وقد قكم المؤرخ الشهير جيرودت دي برائجه أزمنة 
الرق الاي فى الاندلس الى ثلاثة عضور . العصر الاول 
.تناول القرن الثامئ الى امار وقه كنا كوو عل 
النقوش والتزويق بالمدي الختلفة الالوان وشيمون نوات 
ات مث ل رسودا هندسية غابة ف الابداع ا 


| الازهار والطيور 


سوم الجيلة المتقئة فتبدو كأنها 


ا من المواد قلدوا به الرخام تقليدا نامآ 
ظيم 
ذلك العص رالثالك وفيه بلغ البثاء | بعد 
ن المندسة وجا ل ارت كح 
بذلك عظمة الجراء . وي حصن بغرناطة يسع اربعين الف 


ظ / 
فيه ثلاث دور عظيمة . احداها دار الاسود وذ 








اخضارة ادرب 


اسدا من المرمر وهي مبئية من الرخام والمرمر . 
والثانٍة دار ابن سراح وه اجل منها وسقفها من خش 
لماح" والمدف والقعه وجعدرانيا مر كم 


الارز مرصع بأ 


دار الاسود في قصر الخراء 
برسوم بليعة لا تزال الوانها عل 
والثالثة دار الشقيقتين وهي غاءة في 


وفي هذه الدور قاعات فاخرة مزينة بالاساطيف. 








60 


والشرفاتالمطلة على الحدائق النضرة وكلها على أأحسن' 





1 0 
حضارة العرب 


نبها على اببى 
رم ١‏ جدرانها 
ظام والماء ,نساب في 0 
0 اج بقبة عظيمة الارتفاع 
وتمتاز دار ابن سراج : 








00 فن البناء 
حفلات الصيد ومعداته وانوام الليوانات :"وق 











حضارة العرب (0) 


ان الاخرني بناء الجراء استة 1544م وأعبا ده د 











َع الاول . وقد قلد الاتجليز الجراء تقضر شادوه أخيراً 
في سيدنهام باتيجلترا ٠‏ ومع | نم لم يبلغوا بتتمليدم الاصل 
فان ما بنوه بعد م نَ أعظم امباني العضربة وأسجلها 

وما يضاهي الجر يمال المندسة وثخامة البناء بل 
بشوقها عظمة وجالا قصر الزهراء الذي بناه الماك الناصر على 


مقرربة من قرطبه وكانت اله مبلطة بأخفر أنواع الزخام 


وسقوفه مغشاة بالذهب وانوابه مصنوعة من خشب الارز . 
وكان فيه محيرة كبيرة بحري الاء الها من تائيل مدهشنة 
الصنع بديعة الاان ان من خالص الذهب على 
امت رهما صورة لبد وعزال وعقات وتعنان مر سومة باللدوهن 


وكانت أ بوابه من خشب الارز منقوشة نقشا حير الالباب 


ل 1 هذا القصر وأسهاها الجلس الذ 
بسمى علس الخلافة . قال المقريزي في وصفه : 

دكان سقفه من الذهب والرخام الغليظ إلصافي لونه 
المناونة أجناسه وكانت حيطان هذا الجلس مثل ذلك : 
وجعلت في وسظه اليتيمة التي امحف الناسررم! لون 








حضارة العرب (مه؟) 
ملك القسطنطينية . وكانت قرامد هذا القصمر من الذهب 
والفضة . وفي وسطه صمريح عظيم مماوء بالزئبق . وكان في 
كل جان من هذا الجاس ثمائية أبواب قد انمقدت على 
حنايا من العاج والابنوس الرمم بالتعت واعناف الجراهرة 
وقامت على سواري من الرخام الملوّن والبلّور الصافي.وكانت 
الشمس تدخل على تاك الادواب فيضرب شماعبا في صدر 
الجلس وحيطانة فيصيرمن ذلك نور ,أخذ بالابصاز. وكان 


الاسراذا أراذ أن قرع أحدا من زه علسة اونا ال 


أحد صقالبته فحرك ذلك الزثيق فيظبر في الجاس كلفان 
البرق من النور وأخذ بمجامع القلوب حتى يخيل لكل من 
في المجاس ان المجاس قد طار بهم ما دام الزئيق بتحرك » 


وأحدق الناصر بالقصر يساتين عديدة الاشجار متنوعة 
الاثمار كغيرة الفناض من اس وثمار وكل نينت طيب الرائحة 
وأجرى فيها المياه حتى جعلها جنة من أجل جنات العالم . 
وقد قال الشاعى في رئائها : 

وقفت بالزهراء ا لحت أشتانا 
فقلت با زهراء ألا فارجمي قلت وهل برجم من مانا 











0 ههاتا 
0 كن أموانا 
ومن مبانيهم الشهيرة قصر الشر احيب في مدينة شب 

من أمال قرطبة.وفيه قول المعتمد بن عباد الاندلسي: 

وسز عل قدمر الشراحيل "عن فق 
0 2 1 

له آبدا شوق الى ذلك القصر 

ومنها قصر السرور ومحلس الذهب في مدينة برقسطة 


وقنهما شول ان هود : 


زجاج منقوش بالذهب وجلى اماءالى قة القبة هندسة تحيبة 
جعلت الماء يصب من أعلى القبة وينسكب على جوانبها من 


الخاريج واللأمون جالس في داخلها لا بمسه الماء وقد وصف 
١ 6‏ 5 


أ ود البصرى هذا المشبد اليديم شوله : .؛ 
والقة الضر 0 


شمسية الانساب بدربة بحارفي تشبهها الخاطر 
كأنما اللأمون بدر الدجى 2 وهي عليه الفلك الذائر 





00م 

ويرجم تاريخه الى القن الحادي 
عشر للميلاد . ا تدر هذا صر كير 0 
ملوك أسبانيا أقاموا فيه زمنًا طويلا” ولكنهم جددوا دهان 


جدرائه نقفيت .ذلك محاسته الاضلية إلى ان جاء الدوق 


دي موتبانية فأزال هذا الدهان وأظبر فيه عجائىالصناعة 


العربية بأتم بنظاهرها 
و.نها القصر الكبير وهو ابة من ايات الزمان شرع 
ببنائه عبد الرمن الداخل في اواسط القرن الثاني لامجرة 











5 ل #أذارا وعد امبرف 
: جاء بعده وهو مؤلف من ٠#م:‏ دارا و 
وأعه عن شاع ندء وو 


قاعة قي قصر اث ف . 
ة. لكل منها انج خا ضكالكامل والمجد 
القضورالفخيمنة.لكل 1 
القصور الف 








والبديع وقد غالوا في زخرفها واتقانها وأتشأوا فها البرك 
والبحيرات والصباريح والاحواض وجلبوا اليها الله رن 
الجبال وفرعوه في ساحاتها وتواحيها وكان المأء بنصت فيها 


مسجد قرطية من الداخل 


من أنايب من الذهب اوالفضة بصوراليوانات الكاسرة 
أوالطيور الميلة على أشكال بديعة . 
ومنها مسجد قرطبة قبل يكن في بلاد الا نملام اعم 


0 00 





دنا سكف اصح 

منة زلا امب بناء والقن ا 0 
الداخل وابئه هشام ثم توالى الخلفاء الاموزوت على 
الزيادة قيه الى انكل ع على بد نحو الثانية منهم ا 


البلاط من القبلة الى الجوف "#٠‏ ذراعاً وعرضه 7-٠‏ ذراعاً. 
وكان عدد بلاطه 1١‏ بلاطة وعرض أوسطها 14 ذراعا . 
وتكثيره ٠ه‏ امت ذراعاً وعدد أعمدته مرهم عموداً من الرخام 
وباب مقصورته من الذهب وكذلك جدار انحراب وكان 
عدد الخدمة فيه ١5٠‏ شخصا وعدد ثرياته 706 دور الثريا 
«ه برا ومحتوي عل 6م كاسا موشاة بالذهى "مه 
ولا يسمنا 3 ان نأي عله وصعت كل الما حون 
الاندّل من المباقي العظيمة والا ثاراطالدة والتقوش الباهرة 
ا ا وما كان فبها من المسا 
الفخمة والقصور الشائخة وما امتازت نه من مال النقش 
وفاخر الاثاث وعظمة القاثيل والمياض المرصعة بالجواهر 
الني تشبد للعرب بحسن الذوق وكال البراعة والإتفان 
قد ترك العرب في كل ثاحية وطئوها وكل بلاد 


افتتحوها .ن اقاصي الحند والصين الى العراق وسوريءة 








1 رج 


وجزيرة العرب ومصر وافريقيا والانذلس وفرنسا وايطاليا 
آثاراً عظيمة تدل على “بلغ رقهم ودرجة حضارتهم نكتنق 
بالاشارة الى أعظمها شأ وهي : 


في سنورية ‏ المسجد الاقصى في القدس وبر رج الزملة 
في الرملة والجامع الأموي بدمشق وغيره 
ف المراق قراط ان وقصر باب الذهن 


وقصر 

















زغم) فن البناء 
أم حييب بالجات الشرقي من بغداد وقصر ببي خلف 
بالبصرة وقصر عسى بن عل وقصر وضاح إبناة رجل اسمه 
وضاح للمبدي العبابي . وقصر الرشيد وقصر الامين وقصر 


التابج وقصر الثريا وقصر دار الشجرة وغيره 
في مصر- جامع تمر و بن العاص وجامع ابن طولون 
6 
والازهر وعامع المؤيد وقصر المودج وغير ذلك من القصور 








حضارة العرب (0م) 
والمناظر كنظرة الاؤلؤة ومنظرة النزالة ومنظرة السكرة 
ومنظرة الدكة ومنظرة امقس ومنظرة باب الفتوح ومنظرة 
بركة اليش وغيرها مما طوته الايام 


في المجم م ببق من آثارالعرب في العجم الا القليل 
منها جامع م#مذان وجامع اصفهان وانقاض جوامع وقصور 
ا 











[الكفة) قن البتاء 
في الحند ‏ ومن أعظم نارم في الهند برج قتاب 
وجامعها مجوار دلي وباب علاء الدين'وغيره 
افريقيا الشمالية - ومن نارم فيها جامع القيروان 


الجزائر وجامع مولاي ادر يس في فاس وغيرم . 
في ابطاليا - قصر زيرا وقص ركوبا حزيرة صقلية 
وجوامع بالرما وقصورها وغير ذلك 








وقداثرك العرب نر عديدة 1 


لازال عضا اي ال الاان فضلة عن المدن العظيمة التى 
شادوها كاليصرة و بغداد وسامرا والفسطاط وغيرها : 
- جا الفتون الميلة )دم 
الموسيق والغناء -- كا نالعرب فيزمن 1 يترتمون 
بل شعار على ماتوحي به اليهم فطرتهم ويدفعهم اليه شمورم 
ويناسب حالة نفوسهم فتكان الحداة بتغتون في حداء لبه 
والفتيان في فضاء خلواهم . وكان الشعراء في عكاظ وغيرها 
اراق الجاهلية .نشدون قصائدهم و تركون ها وكانوا 
لسمونالترثم اذاكانبالشعر غناة واذاكان باتهليل أوالقراءة 
يرا وعللها انو اسحق الزجاج بانها تذكر بالغابر وريما 
ناسبوا في غنائهم منأسبة ةا ابن رشيد وكانوا 
يسمون ذلك السناد والمزج وما شا كلبما درن الاللان 
الي تتفطن إليها الطباع يدون علم 
ذلك كان شأن امه ب في اهليتهم فاما جاء الاسلام 
واستولوا على معظ مالك العالم القديم واختلطوا بالفرس 








00 الفنون الجبيلة 


والرؤم اقتيسوا منهم فن الغناء والموسيق ا نهم 
نفوسا حساسة قابلة التأثر فانتشر ينهم سسريماً ولحنوا عليه 


اشعارهم وما لبثوا ان حسنوا فيه واستخنوا 0 
0 3 إأاغه الذوق العربي . وأخذ الغناء بزداد اتقانا 
3 ندا لق واللشارة وقد الفزا! فك كم 


صَمئوها ما وضعوه من الالمان وما انتدعوه مر: 


ا ب الناء في لمر ل 1 
وروابط . وكان المشاهير المثنين: ممْرْلة رفيعة في الدولة 
كابراهم الموصل وابنه اسحق وابن جامع , وغبيرهم وكانت 
زهم قار عرو لع كارت 1ك ري 
عندهم الطبول والشبانة وهي قصية ‏ جوفاء ذات ‏ انخاش , 
معدودة في جوانبها يتفخ فها فيخرج الصوت ٠ن‏ جوفها 








حضارة العربت (.هم) 


وقطع بوضع اصابع اليدين على تلك الاتخاش وضْعاً 
متعارفا حتى حدث النسب بين الاضوات فيه . والمزمار 


وهو قصبة منحونة الالبين جوفاء من غير تدوير 
مؤافة من قطمتين منفردتين وقها انخاش عل نحو 
الشبابة ٠‏ والبوق وهو ألبوية 7 ن نخاس في مقدار الذراع 
والات الا وتار وهي جوف كلها اها على شكل نص فاكرة 
مثل المر بط وال اتاو على شكل مر بع كالقانون وشرع 
الااوتان: اما بعود أو بوثر مشدود بين طرفي قوس واليد 
الإسرى توقم ا اطراف الاوتار في الوقت عينه 
فتحدث 2 في الاننامكما فيالكنحة والعود. وكان الخلفاء 
عناية عظيمة في الثناء فيبذلون الاموال في سبيل تنشيطه 
وكانوا يشترطون ان يكون المنني حافظاً للاشعار والنوادر 
فكان الننون من أفضل اهل الادب واللقة كابراهيم 
الموصي أو من كبار العلما كز رياب المنتي . وكثيراً ماكان 
الطلقاء مجمعرون المغنين لامناظر: , بالتلحين وحزون 

الجيدين ويغدقون علهم ارال 55 ان راتب الموصلي 
كان في عبد الحادي عشرة ]لاف دره في الشبر وجاء 





-- 





0 دك لهك 
فق نفح الطيب ان زرياب المغني لما قدم من العراق الى 

الاندلى خرج الامير عبد الرحن بنفسه للقاله . 
ومن مخترعات العرب الموسيقية القانون اخترعه الذاراني 
الفيلسوف . قيل ١‏ الت الفاراني هذا خضر مجلس غناء 
لسيف الدولة قمات المشئين فس الوه هل ل بحسن الغناء ء فاستخر جح 
2 
من جيبه آلة غربية ووكّبها ثم لمب بها . فضحك ينها كل 
00 وركمها اخر وضرب عليها 
ف ىكلم نكان في المجلس ثم فكنها وغيّر تركييها وضرب 
عليها فنام اناق المجلس . وقال بعض المؤرخين 
أن الويعيت اليف احعلوا فى فن الوسيقم تلان لاسن 
لما في تاثيرها منها 0 ن لا هدر الشبعان على غنائها وسقاء 
فى الترتم سا .وما الحان لا قدرالتى' ان 

2 


وقد زادوا على العود وثراً خامسا زاده زرياب المغني 


ِبّق عليه أنثامة وهو الذي اخترع مضراب العود من قوادم 
النسر وكانوا قبله يضريون بالمكشب 
ومن الفوا في فن الموسيق نحي بن أني في منصور الموصلي 








ا 
ولع كتابين في الاغاني فتدكلاهما 
وسنهم عبد الله بن طاهر ال فكتابً في الثني سما 
الآداب كير غيره من كسيف الوسيقية 
ومنهم امسن جمد بن 0 المعروف بابن الطحان ألف 
كتابًا اسمه جاوي الفنون وسلوة الحزون بحتوي على ثمانين 
ابا في الموسيق . وني مكتبة ري باشاكتاب اسمه كشف 
ا هموم والكرّب فيشرح الات الطرب ا ؤلفه سيف الدبن 
أن إق 54 رصت فيه لات الطرب وكرفنة طنمرا. 


لين الذي د 5 فيه العرب لبغة لم 
التأخرين 

الرقص - كان الرقص عند العرب على ثمانية أنواع 
افيف والحزج والرمل وخفيف الرمل وثقيل الثاني وخفيفه 
وخفيف الثقيل الاول وثقيله . قالوا واقص يحتاج الى أشياء 
في طباعه وأأشياء فيخلفته واشيا امف عله أ. مما ماحتاجج اليهفي 
طباعه تففة الروح وحسن الطبع عل الاتقاع وان يكون طالبه 
فرحا .ماما محتاج اليه في خلقته فطول المنق والسوالف 











مم) الفنون الجبيلة 


درقة اللصر وحدق الل اواستتداره الثيات فى 111 
والصبر على طول الغابة ولطافة الاقدام ولين الاصابع ان 
ليها ولين المفاصل وسرعة الانفتال في الدوران . وأماما 
يحناج اليه في مله مكثرة النصرف في أبواب الرقص واحكام 
كل منها.وحسن الاستدارة وثيات القدمين على مدارهما 
وتناسب ما تعمل يمن الرجل ويسراه قالوا : ولوضع القدم 


اوجه اهمهما ان بوافق بذلك الابقاع . 
المفر والنقش - لاعرب ذوق خاص في صناعة الحفر 
والتقش . وهذه مصنوعاتهم , الحديشة في دمشق ومَضَر 
لا يمكن إن يأتي بشلها الصناع الازريلة مع انها لا تقاس 
في شي" بنفاسة مصنوعاتهم القدعة 
وف دور العاديات الاوربية نار كثيرة تدل على ان 
اسناعها الافرتم قلدوا'ثها 9 العرب الأندلسيين 
0 تمام البراعة بل ظلنت ١‏ ثار التقليد بادية في 
امام . ونستدل من آثار العرب الباقية الى الا ن وما فيها 
من ججال الصتاعة ودقنها والتفين في نقش المعادن وتخرعها 
والتتزيل في الحشب والعاج على ا نهم كانوا أهل فن وذوق 








حضارة العرث رع ) 
ورقي مطبوعين على حب الفنون اجمملة على انواعها 
التضوبر - من الاعتقادات الشائعة ان العرب 
مقصرون في فن التصوير لان يعضهم إشذة الاان عرق 
ولسكن المقيقة غير ذلك فالعرب لم متنموا عن التصور الا" 
في العصور الاخيرة والدليل على انه لم يكن بحرم عندمم ان 
بين اطلفاء من كان ينطع رسعه على التقود ما يستدل 


عض 1 ال 3 كر في هذه الصفحة وفي صفحة 


ثم ان .بين الا ثارالتي وصلت ام ا 
عدذا عظلم ,+ ن الرسوم والتصاوير . قالاللقريزي 5 
قداص طي العرب 
وأأبطالمم وعظاء جالهم . وقد ألف كتابًا خاصا كر فيه 











00) الفنون الجميلة _ 

أسماء ا ا العرب وقأل انه كانتي الاندلس 
مئات من مدارس التصوير 

ويؤخذ مما قاله اللقريزي وهو من أشهر الؤرخين 
وأصدقهم في وصف الرسوم التي شاهدها عند العرب انهم 
فاقوا بهذا الفن الججيل جميع الاعم التي تقدتهم 0 
انه كان في القاهرة ريم كلم طرق قد إل ويظنه 
سلما حقيقيا . وقد زين لوب بارس سم لكب الني 


ألفوها في العلوم الطبيعية بوجد نسخ خطية من ن مقامات 
المربريقبها رسوم صنع العرب ا 


كتابخطي بحتوي على أر بعين رسعا لملوك العرب ومشاهير 
النساء والقواد والعظاء . والذين زاروا قصر المراء يقولون ان 











حضازة المرب )م) 

في سقفها عدداً كيرا هن رسوم قاد العرب وكبار رجاهم . 

وكل ذلك يدل على انهم لم هملوا التصوير إلا في 
القرون الاخيرة وانهم أضاعوا في هذه المدة ااقصيرة 
لسوء المظ معظم نار الاقدمين لاسباب لا حال لذكرها 
في هذا الكتاب . 

النحت - ان ما قلثاة عن التصوير تقوله أيضا عن 
النحت فالمائيل التي صنعها العرب وزيئوا مها قصورم 
فقدت كلها تقربباً ولا نعرف شيئًا عنها ال ما تقرأه و 


اكت التاري ققد ذ كر مؤرخوالروم انيل رأوا اعده 


كيان القائل البديعة الصنع في قصور الكلفاء في دمشق 


وبغداد . وروى مؤرخوالعرب مثل ذلك عن قصور اسبانيا 
ان قصر عبد الجن الا.وي كان محتوي 

على تمائيل عديدة غاية في الاتقان 
على ان القائيل التي اصطنعها العرب فقدمعظمه »ا تقدم 
وليبق منهادالا تمائيل ثمانية أسود في قضر الجراء ( راجع 
صفحة 00؟ ) وتمثال اخرمن الإرونز في كبوسالتو في بيز] 


إيطاليا وغيرها من القائيل الب يكانت تحر مياه منها 











لمن لاوا ل ار ا 
جا الزراعة د 


لم يكن العرب البدو في الجاهلية يعنون بالزراعة لان 

وع معيشتهم وكثرة تقليم قضيا 2 باعمال أمرها اله 

ما كانضرورياً لحياتهم : أما المرتالتحضر ون ن الذين أذ نشأوا 

الدول العظيمة في العراق والمن وسوريا كالمورابييت 

والجيرزيين والنبط والتدم بين والفساسنة فقد ذكرنا شيك 

عن اهنمامهم بلزراعة وما بلفته من الرقي عندثم وكنى 0 
ند مأرت وغيرة من الود النظيقة دللا عل ذلك 

ولا جاء الاسلام وافتتتح العرب 0 الفرس 

هوا عنايتهم الى 2 عة بعد ها انخنازا أ بولا عن 


ناب ديسقوريدس وغيره فاستتبطوا في بلادم ار 


والبلسان والدوم والصفصاف واتطبار وال 0 ر اندي 
والنخل والقصب والمنطة والشعير 1 والب والعفص 
والفافل والرمان واللوز والفستق والشمش والتفادج والسفرجل 
والاراك واللبان والياسعين والفل والورد والبنفسج وغير ذلك 
من الاشجار والنبانات المعروفة اليوم . ومن طالع الكت 





حضارة العرب )م 
الؤلفة في هذا الفن ولاانيا كياب الدتوري أدرك درجة 
الرقي التي بلثها الزراعة في عبدم 

ويعزى انتشار زراعة القطن اليهم في سواحل 0 
المتوسط . وقد شوهدت شجيراته نامي ونسيجه مستعملة 
عند عرب الائدلن في القرن الأول للهجرة. ٠‏ وكان المرت 
عثاية خاصة بزراعته ولا سيا في عبد العباسيين . قال ابن 
البيطار: « ان بذور القطن مفيدة جدا والزيت الستخرج 
منها يستعمل في مداواة مرض النقرس « داء الملوك » 
والامراض الصّدر رية والجروح والتلبيخات . وقد 5 الافرتج 
.يعرفون القطن من ذلك المين . » 

وقيل ان .الاثي في لشبونه كان سير مسافة .4 ا 
طول و١١‏ ميلا 5١‏ عرضنا في ضر ل ذيتوتها ونه ومما ذ كر عن 
كلف النامير بالزراعة انه أصلح جيل العروس الواقع في 
تعال الزهس ١!‏ و زرعه تنا ولوذ فل يكن منظر أجل منه ولا 
سها في زمن نور الازهار 

وراجت فيعبده الز ازراعة وفاضت على الانداس ‏ ينابيع 
الثزوة وكانت جبابتها ستة لاف ألف دبنارقيل 3 


للف 





نهنا ( 00 0 


الاندلس جنة من جنات الدنيا تخلها الحدائ 3 لدان 
والبساتين كتاج رصّم بال برجد.. وقد قال فيها الشاعر: 
وك لإترى امار رما 
وكل روض بها في الوثي صبتعاء 
انارق سه ولعت د 
والخمر . روضتها والدرٌ حصباء 
وللبواء بها . لطت برقب به 
من ابرق ا وتدررسة اهراء 
ليس النسيم الذي يهفو بها سحرا 
0 انتثار لال الطل انداء 
استثار مها 
في ماء ورد فطارت منه ارا 
واشتهرت شتترة تجودة أرضها وحسن تر بها وغرسها 
قال ابن اليس : أن التفاح فها دو ركل واحدة ثلاثة اشبار 
1 عبد الله البا كوري وكان ثقة ان برجلا من 


شتترة اهدى ام لى السمد بن عباد اليس من التفاح مايقل 


الحامل على رأسه غيرها دوركل واحدة خمسة أشبار وكانت 





حضارة العرب (وم) 
مرسية نسمى البستان لكثرة جناتها وكان مجوار المربة توت 
كثير وبها حر ير وقرمز وكان فيها واد طوله ٠‏ كيلومث را في 
مثله عرضاً كله بساتين نضرة وحدائق ببجة وأنهاروجداول 


وجا التجارة “2م 


الصرف العرب في الجاهية الا الكاره رجالا ونشاء 


أل لاوا م للاتجاراً لا 
ولا 1 الاسلام وخر روم على التجارة راجت اسواقها 
ولا سها في زمن الامو بين والعباسيين الذبن مت تجارتهم 
الافاق وان مبإلمق عليهم وعلى بلادهر الليرا ات بأ كمد بحونه 
1 : وساعدهم على ذلك وجود العادن يكتزة فى" ف 
ارضهم وبراعتهم في استخراجها وسبكبا وحسن صياغتها 














العجارة 

وزخرفها والاتجار بها وكانت مالقه بالاندلن مر أنه 

الامصار بصنع الفخار الذهب ترسله الى أقامي العالم 
وكذلك اشتهرت اشبيلية بمتاجرها العظيمة واشتهرت 
كورة باجه بدباغة الملود وحياكة الكتان وامتازت الرّية 
بصنع الديباج . قال احد المؤرخين كان فبها لنسج الحرير 
تول وللديباج الفاخر الف نول و.ثله لسائر المنسوجات 
فطلا جما كان يصنع فيها من الآلات الحديدية والنحاسية 
والا نية الزجاجية البدبعة 7 جعلهم بنافسون بتجارهم امم 
الارض قاطبة . وقدكان لم لحارة واسعة في افريتقيا حتى في 
البلاد التي لايصل البها الافرئالِيوم الا بمناء شديدة كأ واسطط 
أفرَقيا وزنجيبار وموزمبيك وكردوفان تودازفور والسودان 
وجزيرة مدغسكر وغيرها . وكانوا يرسلون متاجربم الى اوريا 
نثلاث طرق اول جبال البيربنة ثانا البحر المتوسط الما نهر 
الثولنا الذي كان ,يصلهم نشمال روسيا واوربا . وكان تجار 
لغرب يطوفون في فتلندا وأسوج والدعرك ووبولندا وغيرها 
بدليل ما وجد من النقود العربية في هذه المالك . وقد 
احتل عرب الاندلس التستم المنوبي من ايطاليا وفرئنا 








بحضارة العربٌ الم 53 
والقسم الغربي من سويسرا ورقعوا اعلامبم امام حصون 
رن ا 1 سن في قلب اوريا . 
اما في آنسيا فقدكان لمم صلة تجارية عظيءة بالند والصين 
وسيتزيا وكانت معاملهم التجارية على استقامة وئزاهة 
0 لام ولابدع انهم 0 ف 
المخادعة وا واقر بهم الى الصدق ادا في القول ولس 
ان تكون هذه اخلاقوم وهم قوم نشأوا في البادية 0 
الطبيعيةم تفسده التقاليد و بذهم الاستبداد .ملا عظمت 
دولهم تدفقت عليهم سيول الثروة غزيرة بحيث لم يكن ما 
يكرههم على لب الكسب من انواب الخادءة بل ظلوا 
منزهين عنها وكانوا يكرهون الاحتكار ومحرمونه الا في 
المواد الكئالية التى تضر المر> ١‏ كث رما تنفعه كال 


ف 


وما أشبه ذلك : وكان اهتيامهم بالزراعة عظياً فقد سثل 
أحده قم عن الذهب والفضة فقال : « هما حجران يصطكان 
انأقت ت علههما ندا وان بر بدا . ان افضل المال 
برّة سعراء في تربة غسيراء أو عين خرازة في ارض خارة » 
أي ان السببيل الى انماء الثروة هو العمل في استخراج الموارد 











ا د : 


الطبيعية من الارض التي هي أفضل من المال . وذلك هو 
الاسابى الحقيتي الذي تبنى عليه ثروة الام 


يها الصناعة )دم 


فاق العرب بالصناعة أمم م الارض قاطبة فاستخ رجوا في 
ذمن العباسيين معادن المديد في خراسان والرصاص في 
كرامان ونسجوا المنسوجات عل أنواعرا في العراق وسوريا 
والاندلر خرحوا القار والنفط وبرعوا في عمل الصيبي 


ن 


والزجاج والرخام وامميح الاندارني والكبر نت وأتقنوا صناعة 
الدباغة ونس القطن والسكتارت والتيل وتبلفوا في حباكة 
الأنيحة د والصوفية حداًا من الايدام جمل الناس 

ن المثل في جودتها فكانوا سباهون بنصال ل سلاخ 


بن وطليطلة ودمشق ومنسوجات غرناطة وجلود قرطبة 
. وقد تفننوا في تمل السحاد والكشمير 


ق ععاما 10000 امتمونها لمن 








0 
ال ة لنيارم فيا قها اجد يصتاقة الذه والفتقاء 
ودجع الفضا 050 اختراع الورق 0 الى 

العرب فاتهم ا احتاوا بلاد الفرس جعلوا يستخدوله . 5 


من الرق ( إللاود والافشة ) . قال ال 
دلولا فضل العرب على صناعة الورق 00 اي 
مؤلفات الحضارة القدئة » 











(غم:) الصناعة 
كن ارت بترن 0 ن اطرير ثم اكتشقرا 
طررقة صنعه من القطن وبلثوا فيها ٠‏ ن الاتقان والمودة مالم 
يسبقهم أحد اليه وتدأاشأ, 0 العظيمة في بغداد 
ودمشق والقاهرة وشاطبة و بانسية وطليطلة وغيرها ونشروا 
صناعة الورق في اقطار العالم وهم الذينٍ اخترعوا صناعة الورق 
من الكتان والتيل واطرق البالية 


لبون : «ان الفضل في اختراع 
الورق من ارق البالية .يسود كله الى العرب ققد كان ذلك 
00 مرت الترا كيب الكياوية والاعمال 
ل العلامة سدنو : «!نالعرب أنشأوا ف 








حضارة العرب (0م) 
اسبانيا معامل لصنع الورق من الاقشة البالية : واستعمل 
ورقهم هذا في القرن الثالث عشر في قسطيلة ثم ثقل منها 
الىفرنسا و يطاليا وانتكثترا والمانيأ الا. أنورق العرب بغوق 
ورق الافر لمعانا ولطافة كا بفوقه يتزوبقه وجال لونه » 


كأس عري من الزجاج 
وكذلك برزوا في صناعة التجارة والحدادة والمباكة 
والنسج واخمياطة وغير هاما ند لعليه] نارم الحفوظة الىالآ ن 
قيل ان عياس بن قرئاس حكم الاندل سكان اول 











الصناعة 


1 


من استنبط ضتاعة الزجاج من الحجارة واول من صنع 


الآلة المعروفة بالمثقال ليمرف. الاوقات على غير ردم 
ومثال وقد احتال في تطيير جسمانه وكنى نفسه الرياش 
وشد له جناحين وظار في المو مسافة ولكنه لم بحسن 
الاحتيال في وقوعه لانه لم يدرك ان الطائر انما بقع 0 
فم ل يعمل له ذنت ولوال يكن ابن فرئاس من مشاهين عاماء 
الطبامة عند المرب لقانا ان في روانة الو رخين 20 
عظيمة او انه اقدم على هدًا العمل-لمارض طراً. عليه ولكن 
ماورد عنه فيكتت العم والتاريخ يحملنا على الاعتقاد بانه 
بنى عله على اساس عامي متين ولا غرروَ وهو الذي درس 
الطييعة درس متقنا وك فك كود | امن اميس الفلا 
النوعي . واحكامه : وقد اصطنم في ببته هيثة السماء وخيل 
للناظر بن فها النجوم والخيوم والبروق والرعود وغير ذلك ما 
بدل عل عل وكمنه في العلوم الطبيعية ولا يدرك عجالا” لريب 
في انه واضع اول خحر تي بناء قن الطتران الجدرث وقد 
عق التأعرون من أدياء اللصربين فده فكتبوا على قاعدة 
كثال أقاموه في ميد ان الطيران جمس امد يدةبيتين من الشعر وعما 





د 2 ا 
3 0 ارج ل 
ها قصرت عن 0 حيلة الناس 
فآن “الثيرق «فمكل السدن عرفة 


للجوهري وعباس بف فرئاس 


خائمت الكتاب 


برى القارى" مما تقدم اننا. اوردنا في هذا الكنات 
بعض مفاخر العرب بغاءة ما يمكن من الايحاز واننا اقتضرنا 
على كليات علومبم دون جَرماتها وفروعبا لاننا لو اردنا 
الاحاطة بها كلها لاحتجنا الى مجارات ضخمة وقد جعلنا 
غايتنا من هذا المؤلف الصغير الاشارة الى ما احدثه المر 
ص 520 وما لمم من الآثار الخالدة 
في عالم الفنوون والصناعة وما وضّعوه من العلوم وما استدركوا 
فها على المتقدمينمن تصحيعماو أوتككيلتما بتتصحته وتناوله 





زم ) الحاعة 

ولسنا تزيد القارى* علما ان مدة اشتفال العرب بالعلم 
+ تكن الا بضم مئات من السنين ولآاريب في ان مثل 
هذه المدة القصيرة في تاريخ الامم مع ما بلنوا اليه مز 
الحضارة وا جد والرقي لم يكن ليتستى لم باوغه لولا ما امتازوا 
به من بعد الحمة وصدق العزعة وسعوالمدارك والعقل والذكاء 

ولا يخق ان علوم الافرتج لم تكن لتبلغ ما بلنته 
الآآن من الرقي لولا القواعد التي وجدوها في ككتب العرب 
وكانت كلها كاملة صميحة فلم تكن مت حاجة: الى التتقيت 


والتحرئ والوضع والابداع نما يدض بي الا س6 
فكان مثل العرب مثل المؤسين وقد قام افرح عدم 
بتشيبيد مباني العلم فوق ذلك الاساس المتين 

والقضل فيا بلغ اليه العرب من الحضارة والعرفارت 
يدجم لمدارسهم النظيمة وكلباتهم الجامعة التيكانت قاعدة 
تعليمها الانتقال من النظر الى المسببات ثم الى اجتلاء 
الاسباب لا عولون الا على ما ظبرت ته واتضحت 


حقيقته .. وهذه القاعدة أخذها آلآى ‏ 3 عنهم وشادوا عليها 


أعدس علومهم الحاضرة 








0 _حخانة اهرب 1 1 (همه) 
000 العرث 'وأعظمها نا" ا 
العالم مدارس بنداد والبصرة والكوفة ويخارى وسمرقند 
واصفهان ودمشق وحلل في قارة اسيا والقاهرةوالاسكندرية 
ومرا كش وفاس والقيروان في قارة افريقيا واشديليا وقرطبة 
وغرناطه في قارة أوريا . قبل بلغ عدد المدارس الجامعة في 
قرطبة ثمانين مدرسة في عبد للم بن عبد الرحمن الناصر 
المتوفي سنة <دم هم 

وقد فق د كثير من كتب العرب وثمار قرانحهم على ما 
يبنا وفقد فا شي" كثير من العلوم وذهبت يذهابها انماء 
كثيرين من مضنفيها .على ان منياع تلك الكتب لم يكن 
مما وثلم النفوس لو بقيت الامة سائرة في مضمار اسلافها من 
التقدم ولكن الخول الذي ضرب اطنانه فيها مع الانشقاق 
الذي نالها من تسلط يد الاجني دهراً طويلاً عليبا ذهب 
بخضارتها ودثر علومها وآداها . فكأن الدهر اخذ عل نفسه 
نكايتها ولسكنه لم يستطع ان يط" فبها ثور الامل ويسكت 
على تمر الدهور ما ينطق بغضلبا الملل بل ظلت الروح 
العربية حيئّة في صدور العرب تشجعهم على احهال المصاب 











اا د اميد لد - 6 
وتبعث فبهم قوة على معالحة النوازل واجتياز الصعاب الى ان 
قدرلم أخيراً البوض من كبوتهم والاندفاع الى اعادة مأ 
اندئر من علياء مجدم. وأمة كبذه لن تنوت ولا نظل صابرة 
الى اخر الدهز » بل حق لها ان تسين في طلى الكضارة 
والاستقلال فاما الحياة واما القبر . على ان المياة مكفولة لما 
والاماني تبتسم في وجهها واذا كان لتكل عتهد في هذا 
العالم نصيب فنصيب العرب من مؤؤتمر الصلح عظيم وهو 


قريب ان شاة الله 


الحائمة 





حضارة العرب 


خا فبرست الرسوم دم 


رهم جموراني 


القاض مدرسة حوراية 


مدينة بابل 


خريطة بلاد العرب في القرن العشرين 


ن تقود النبطيين 


ريم حرم بلس 
« اموذج من قود اليمن 
خربطة المجاز ونجدومشارق الشامفي أوائل تارم الميلاد 











- 


(5) 0 تارمم 


صمفحه 
ا منازل الغسانيين وقصورمم 
سم 8 قاب القصر الابيض 
4م ه ايا قصرخمدان 
هم « شايا قصرالمثتى 
د« قصر بصرة بحوران 
خريطة سد مارب 
ردم عمر امام بيت المقدس 
د اتمؤذج من تقود الخلفاء الراشدين 
د تقود معاوية 
تقود الاموبين في عبد هشام 
منجنيق لري السهام 
منجنيق آخر لري السهام 
اموذج من تقود الاموبين في الاندلس 
كيش لمباجة الاسوار 7 
دباية هدم الاسوار 
آلة للق الاسوار 








7 


7 


كع 


4 


خريبطة مملكة العرب في القرنةالثالث لامجرة 
ونم آله للبجىم 
0 أبوعبد الله راكع 


تفط 
و ميق لزمي الحجارة أو النفط 


العرب يستغملون التفط في حروبهم 
0 هرون الرشيد ورسل شرلان 

م [آلةلمباجة القلاع ( (ناتن التحيين) 
0 وج لتاق الاسوار 

0 الت تسن الاساحة النارية 
و بض التقود التداولة في عهد العرب 
د الديثار الفارسي 

83 اردق 

د اللليفة الستعصم 

00 

٠‏ السلطآن مد الفاح 


©) 








وم متجنيق لرمي البهام 7 
أمثلة من التقود في عبد المأمون 
الصلينيون امام دمياط ١‏ 77 
حصار من البر والبحر 
ض جرحى المرب 
الشيخ الرئيس ابن ع 
أنو العلاء المعري 
خر بطة عربية للادراسي 


ذات السمت من الات الرصد العربية 


مدرسة في الاندلس 
فربدريث الثاني وحوله العاماء.«الاطباة من 


العرب 
د ادوات لقلع الاسنان عند العرب 








رسم 


1 
د العرب يستقطرون العقاقير 
الرازي اتكماوي 


بش عند العرب 

فرسان من العرب قفون النار اليونائية 
آله خصار عر بة لاطلاق النار اليوئانية 
اشطول عرب يخارب الروم 

السحد الحرام في 022 

السجد الاتصى 

المامم الاموي 


هذَه من توافذ حامم الجراء 
جامع ارا 


قصر اشهيلية 





2 
بعض الات الطرت العرببة 


قود ا“للقاء الراشدن 
علس القضاة في الاندلس 
الموذج من الاقشة المر ببة 

 «‏ من المنسوجات العربية 


كأس عربي من الزجابج 








حضازة العرب م 


-جظا فهرست الكتاب 2# 


5 
تقدمة الكتاب 


ريد 


الفصل الاول ( العرب في الماهلية ) 
العرب البائدة 
القحطانية أو عرب الجنوب 
العدنانية أو-عرب الثيال 
حال الجاهاية 
الفصل الثاني ( العرب بعد الاسلام ) 
عصر المملفاء الراشدين 
الدولة الاموبة في الشرق 
الدولة الامونة في الانداس 
هلوك الطواتف 
دولة الموحدبن 
الدولة العباسية 


العصر العمائي 


نبدة اجمالية في تاريخ العرب 











م قبرست الكتاب 


صفحة 
٠‏ صفات العرب وأخلاتهم 
ملابس العرب وعاداتهم 
آداب الا كل عند الغرت 
الفصل الثالث ( علوم العزب ) 


العلوم عند العرب 
لغ الغرب وآدامهم 


الشعر 


الحطاءة 
الانثاء 
إلعازم الدينية واللسانية 
الندفة 
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نطق 











كينا 
دكا 
يننا 
وا 
أن 
يقبام 
بذنا 
ام 


الاقتعطاد السياسي 
تدبير التزك 


سار علوم العرب 
الفصل الرابع ( نون العرب ) 
فن الحرب 
و الللاحة وَاطرتٍ البحرية 
العا 
الفنون الجميلة 
ال راعة 
العجارة 
الصناعة 
خاعة ال>ا. 





















صفحة 0 خطاً هَوَابٌ 





14 يذ وعاد وعاداً 
١‏ 7" , قنطار قنطاراً ا 
/ ا 2 بالتبر و بالتبر ١‏ 
م 51 يحكوا محكون 
3 9 يلوا يلون : 
١‏ نا 4 اورلئئاس 2 اورليان : 
1 1 2 7 قصرغدان قصر 23 ِ 
ىا 35 فالقسي فالقمي له 
1 7 إلى زياد ازياد 
5 : الطابق الثاني الطبقة الثائية” “7 





لك من الاغلاط المطبعية التي لاق على القراء 


يه 








5 ودد رعمع 


الي 11 











